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تاريخ حياة صاحب القصيدة النونيه 
وتاريخ حياة شارحها 


1 
تاريخ حياة الششتري صاحب النونية 


1- تاريخ حياة الششتري صاحب النونية : 

أ-هو أبو الحسن الششئُري (بشينين معجمتين أولهما مضمومة. والثانية 
ساكنة بعدها تاء مثناة فوقية معجمة تم راء). ويدعى باللوشي نسبة إلى القرية 
التي قضى بها بعضا من طفولته بالأندلس وهي «لوشة». إلا أن أكثر ألقابه 


شيوعاً هو الششتري» وقد أورد هو نفسه هذا اللقب في بعض منظوماته 
للتعريف بحاله وذلك في قوله" : 


إحكم زجحل سِمسار بالبَيعوالئشري 
ومنيبعمايخسر لأنحت مكيس يفي 
غالي في طن أسرار ‏ لوشيوششئُري 
ب ومن ألقابه كذلك : المديني» نسبة إلى «أبي مدين شعيب» الملقب 
بالغوث (ت 4و5ه). 


ولد «أبو الحسن» حو الي سنة 610ه الموافق لسنة 2261212 وتوفي 
سنة 668ه المافق لسنة 1269م. 


ج - ثقافته ونوع العلوم التي أخذها : يمكن استخلاص نوعية العلوم التي 
حصلها ونبغ فيهاء والمظاهر الحضارية والأذواق الفنية التي تثقف بهاء من 
النص التالي» الذي يقدم فيه الغبريني وصفاً لشخصية الششتري العلمية 


(1) ديوان أبي الحسن الششتري : الشعر زجل بالفصحى مع مظاهر مشرقية؛ ص 7 

رلاعن ناريح عبات يكل وابتع انر عابنا : «أبو الحسن الششتري وفلسفته الصو لصوفية» ومن 
الذين اهتموا بحياته قديما : 
- أبو العباس الغبريني : «كتاب عنوان الدراية»» دار الآفاق» بيروت» ط 2: 1979» ص 239. 
- ابن فرحوكت : «كتاب نيل الابتهاج»» ط 1. لبنان» د. تء ص 202. 
- والمقري التلمساني : «كتاب نفح الطيب»» بيروت» 1968 ط 2) ج 2 ص 185... 
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والأدبية. فهو عنده : «الشيخ الفقيه الصوفي الصالح العابد الأديب المتجرد. 
من الطلبة المحصلين» من الفقراء المنقطعين, له معرفة بالحكمة [الفلسفة] 
ومعرفة بطريقة الصالحين الصوفية» وله تقدم في علم النظم والنثر على طريقة 
التحقيق» وشعره في غاية الانقطاع والملاحة» وتواشيحه ومقفياته ونظمه 
الهزلي الزجلي في غاية الحسن)00. 

د أساتذة الششعري وشيوخه: «للششتري» قصيدة هامة تعرف 
«بالنونية» أو «بالشرق والغرب)© ومطلعها : 
أرى طالبا منا الزيادة لا الحسنى بفكر رمى سهما فعدى به عَدَناا 

كشف فيها عن جذور المدرسة التي ينتمي إليها وعَدَّدَ فيها الأشياخ 
والأساتذة الذين أخذ عنهم مباشرة أو بطريقة غير مباشرة» فذكر فيها 
معرفته ب : 

- عبد الحق بن سبعين (614ه ‏ 668ه) وعنه أخذ علومه في الفلسفة 
والتصوف على الطلريقة الليسية (وحدة الوجود المطلقة). 

- ابن سراقة محمد بن إبراهيم الشاطبي الأندلسي (592ه ‏ 662ه) 
على يديه عرف أول الطريق الصوفي السني المعتدل. 

- أبو مدين شعيب الغْؤث (ت 601ه).؛ الذي تأثر خاصة بطريقته في 
نظم أشعاره وموشحاته في الحب الإلهي والإخلاص الصوفي. 

- محي الدين بن عربي (560ه ‏ 632هم)» تأثر الششتري بنظريته في 
وحدة الوجحود المقيدة (الوحدة بين الله والعالم من حيث الصفات لا من 
حيث الذات) واعتمد كتبه : «الفتوحات»؛ «الفصوص»» وديوانه الشعري 
«ترجمان الأشواق». 


(1) عنوان الدراية» ص 239. 

(2) أنظر : الديوان» ص 72 وما يليهاء وكتاب «الإجاطة)» ص 212-210» وقد قام بشرحها 
الشيخ أحمد زروق» مخطوط مكتبة الاسكوريال باسبانياء رقم 416 وقام كذلك 
بشرحها «ابن عجيبة»)» مخطوط الخزانة العامة رقم 1736/8د. 

(3) شرح هذه القصيدة وتحليل مضامينهاء هو موضوع تحقيقنا ودراستنا. 
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- كما عرف آراء «السهرودي الحلبي» الإشراقي (349ه ‏ 588ه)؛ 
و«ابن الفارض» وتائييته (ت 632ه)» وتعرف على آراء «الحلاج» 
(ت 309ه) الحلولية» وآاراء «الشابلي» (ت 334ه) و«النفري» (ت 354ه) 
في وحدة الشهود. و«ابن برجان» (ت 536ه) في تفسيره للقران» و«ابن 
قسي » (ت اعد 4 و 0 

د وت 8ه) وابن 0 الله ل (ت 3 في ا حياته 
سيجعله من الأتباع المخلصين للطريقة إلى وفاته بمصر سنة 668ه. 
: شيوخي هم شاذلية في حبهم قلبي د يطيب 
1- مذهب التكتري الصوفي : 
يقوم مذهب أبي الحسن الصوفي عامة على فكرة استاسية تقول : 


«ليس إلا الله» وأن وجود الله الحقيقي هو في نفس الإنسان : من عرف نفسه 
عرف ربه). وقد استطاعت نظريته هذه أن تستوعب مختلف الرواسب 


الفكرية التي خلفتها تيارات الفكر والثقافة العربية في عصره؛ فكان مذهبه 
(الليسي) نظرية امتازت باحتوائها وتجاوزها لأطروحات سابقيه؛ عنما أكد 
أن الوجود واحد سواء كان هذا الوجود هو الله أو هو الإنسان» فليس هناك 
إلا الوحدة ليس إلآ. 

ويمكن اعتبار مذهبه في الوحدة أقصى ما وصل إليه مذهب وحدة 
الوجود الصوفي» وذلك لتأكيده على المبادئ التالية : 

أ إن الوجود واحد, لا فرق بين الوجود الإلهي والوجود الإضافي 
بما فيه الإنسان» وأن الإلمام بهذه الحقيقة لا تتطلب البحث في مجال 
خارج عن الذات» بل إن الذات الإنسانية هي كنه الحقيقة. 

ب - إن المعرفة الحق هي المعرفة بالوحدة» ليست وحدة ظاهر 
الشرع بل الوحدة التي لا تقبل السوى. 
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الأخلاق الحق القائمة على مجاهدة النفس وتهذيب سلوكهاء وتطهيرها 
وتحضيرها من أجل أن تبلغ الكمال» حتى لا تنطق إلا بالوحدة» ولا تشهد 
إلا هي» ولا تتحقق إلا بمعرفتها. 
2- مؤلفات الششتري : 

للششتري عدة مؤلفات ومنها : 
فيها لكل المواضيع الصوفية : الوجودية والمعرفية» والأخلاقية» وقد قمنا 
بإعادة تحقيقه ونشره بدار الثقافة» الدار البيضاء. ط 1 » 2008» .ممشاركة 
صديقنا الأستاذ سعيد أبو الفيوض. 

ب - الرسالة العلمية : وهى التى قمنا بتحقيقها والتعليق على مادتها 
العلمية في كتاب أصدرناه في طبعته الأولى عن دار الثقافة» 2004. 

ج - المقاليد الوحودية : قمنا كذلك بتحقيقها والتعليق عليها في طبعة 
أولى سنة 2008.. 

د الرسالة البغدادية : وهو النص الذي حققناه وأصدرناه ضمن 
كتابنا : «نصوص من التراث الصوفي الغرب إسلامي» دار الثقافة 2008. 

ه ‏ الرسالة القدسية : لازالت مخطوطة لها نسختان : 

الأولى بدار الكتب المصرية : تصوف 149 رفقة المقاليد الوحودية. 
الثانية بمكتبه «شيحت علي (ذلى ؛نطه58) باستنبول تحت رقم 1389/3. 

و للششتري مؤلفات أخرى تعتبر في حكم | لمفقود ومنها : 


* «العروة الوثقى» 
* (اما يجب على المسلم أن يعلمه») 


* «(المراتب الإيمانية والإسلامية والاحسانية». 
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-11- 
تاريخ حياة ابن عجيبة شارح النونيه 
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1- تاريخ حياة ابن عجيبة شارح الئونية 

أ !سمه مولده ونشأته : 
عجيبة الحجوجي7 بن عبد الله بن عجيبة. يمتد نسبهُ إلى مولاي أحمد بن 
مولاي ادريس الأزهر بن مولاي ادريس الأكبر©. 

2- ينتمى ابن عجيبة إلى أسرة عريقة بشمال المغرب» كانت تستوطن 
في بداية أمرها مدينة سبتة» لكن بعد أن احتلها المستعمر البرتغالي بداية القرن 
الخامس عشر الميلادي (15م) حوالي سنة 807ه» نزحت إلى ريف تطوان 
معية جده «عبد الله» وترسخت حذورها إلى أيامنا هذه. 

وقد عرفت هذه الأسرة عند أهل المنطقة منذ حلولهاء بصلاحها 
في مرضاته. 

ولادته كانت حوالي سنة 1747م الموافق لأواسط سنة 1160ه في مدشر 
أو قرية «عجيبش»)» بقبيلة الحوز» قرب سوق أنحرة©. 


(1) و2) الحجوجي هذا هو جد والد ابن عجيبة» وهو من أهل «الخطُوّة» : أي أنه كان يقطع 
مسافات بعيدة بطريقة «السفر بالهمة», دون أن يغادر موضعه. إذ كان - حسب ما 
يحكى عنه - يحج بيت الله الحرام ويعود في يومه. فأطلقت عليه كنية الحجوجي (أنظر 
فهرسه المخطوط بالمكتبة الوطنية تحت رقم 1845د. الرباط» المغرب. ص 35-34. 

)3( أنظر مقدمة كتاب «معراج التشوف إلى حقائق التصوف»» تأليف . «ابن عجيبة») ط 621 
2ه - 1982م. ص 5. 
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السلطان محمد بن عبد الله (ولايته 1171ه) الذي ساد معه استقرار 
نسبي عما عرفته ثلاثون سنة خلت, كما أحيى سنة الجهاد وفتح النغور. 


والسلطان المولى يزيد الذي ولي الخلافة سنة 1204ه بعد وفاة والده 

والسلطان المولى سليمان الذي ولي بعد موت أخيه سنة 1206ه والذي 
تميزت خلافته بالتدهور العام» والتراجع الحصاري الخطير» حتى أصبح 
ا مغرب مطمعا للاستعمار الأربي : الفرنسي والاسباني. 

لقد ولد ابن عجيبة وعاش طوال حياته فى مغرب ضعيف سياسيا 
واجتماعيا واقتصادياء يتسم بالظلم والتمييز والاضطهاد الاجتماعى 
والفكري» وتفاعل معها وتأثر بها وحاول التأثير فيها وتصحيح أوضاعها 
خاصة الفكرية منها. وقد ظهر ذلك جليا على مواقفه ومسيرته العلمية 
والسياسية وطغى عليها. 

كانت تنشأته الاجتماعية تنشأة مفعمة بالقيم الإسلامية والإكانية؛ 
فتشبعت روحه وشخصيته منذ نعومتها بقيم المروءة واحبة والإحسان» 
وإخلاص النية والإيمان بالكر امات» مع صدق العبادة وقيام الليل ومباعدة 
مواطن اللهوء والميل إلى الخلوة والتأمل» ثما كان يعرضه إلى عتاب أقاربه7!). 

وقد لعبت والدته دوراً أساسيا وحاسما في بناء شخصيته وتكوين 
بعض مظاهر وجدانه ؛ إذ كانت - كما تحدث عنها في فهرسته - تتميز 
بالتقوى وخشية الله ومراقبته. قنوعة زاهدة ومتبتلة. كما كانت تحفظ عن 
طهر تلب الكثر من الالوراء والأحزاب» كالوظيفة الزروقية فى التصوف». 
وتصلية عبد السلام بن م مشيش وغيرهما©. 


(1) يقول في ذلك ا .. ولقد كنت وأنا صغير 
في المكتب نقوم في نصف الليل ونأتي امسجد. .. فناذن فيه ونجلس إلى صلاة الصبح. وأنا 
حينئذ لا أحسن شيئا من القراءة» وكنت والحمد لله؛ ألهمني الله الخلوة والوحدة؛ لا ألعب 
مع الصبيان... حتى كان بعض النساء يعاتبني في ذلك ويقلن لي : .... الوحدة إنما همي 
لله...» معراج التشوف ص 4. 

(2) الفهرس ص 45-44. 
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فكان لهذا كله الأثر الكبير في تكوينه العلمي والعملي وتشبته بالاتجاه 
الوجداني الصوفي في التفكير والسلوك» والنوض في علم الباطن واتباع 
الظاهر والاقتداء بعلمائه» الذي كان له فيه حظ وافرء» دون أن يكون هو 
الهدف عنده!!). 

- مرحلة الطفولة ما بين 1160ه/1747م - 1178ه/1765م. ابتدأت 
بحفظ القران وتعلم التجويد سواء في مدشره أو بالقرى امحاورة القريبة. ومن 
أساتذته في ذلك : جده المهدي» وثلة من الفقهاء المرموقين مثل : أحمد 
الطالب» والصالح عبد الرحمان الكتامي الصنهاجيء والعربي الزوادي؛ 
ومحمد أشمل. 

ثم توجه إلى دراسة العلم بالإضافة إلى القرآن وعلومه. يمساعدة شيخه 
«الفقيه محمد السملالي» الذي لازمه مدة عامين درس فيها «مقدمة الأجرمية 
والألفية وابن عاشر والخراز وجزءا من حرز الأماني...)©. 

وفي آخر هذه المر حلة, حوالي سنة 1179ه. وبعد أن توسم فيه والده 
ملامح الذكاء والشغف بالعلم والعلماءء أخذه إلى مدينة تطوان لملاقاة 
فطالحها للتضوع من فكرهم. إلا أنه لم يلتقي إلا بعالم واحد, لكنه أشهرهم, 
ألا وهو «أبو العباس أحمد الورزازي) المتوفى 1179ه بتطوان, الذي 
سيكون له تأثير عظيم في حياته العلمية ومواقفه الاجتماعية مستقبلا©. 


(1) عن تفاصيل حياة ابن عجيبة العلمية والروحية ؛ أنظر الفهرسء وكذلك الدراسة القيمةٍ التي 
قام بها الدكتور عبد الجيد الصغير حول ابن عجيبة يكتابه : «اشكالية إصلاح الفكر 
الصوفي» دار الآفاق الجديدة 1988. 

(2) أنظر الفهرس ص 48) ومعراج التشوف ص 5. 

(3) الفهرس ص 48 و«تاريخ تطوان»؛ محمد داود ص 214» مطبعة المهدية 1966. 
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- مر حلة الشباب واكتمال بناء شخصيته العلمية والروحية؛ وقد 
امتدت من 1178ه/17265م - 1208ه/1794م. وعرفت ,ثابرته في طلب العلم 
وتحصيل فنونه وعلى رأسها : 

ه علوم الأذهان : من منطق وكلام (سني أشعري) وعلم الهيئة. 

ه علم الأديان : من قرآن وعلومه؛ وفقه وأصول» وحديث شريف 

وسيرء ومغازي وشمائل وتاريخ. 

« علوم اللسان : من لغة وتصريف ونحو وبيان, باستثناء الشعر 

والعروض والحسابء لبرودة قريحته عنها. 
عل المقيقة © اوهو القلم الذي ألا عنه' لبه وأضبح مخط له 
فكانت له فيه اليد الطولى والقدم الفالج» وفيه حرز قصب السبق00. 


- مرحلة النضح الفكري والوجداني وتمتد لستة عشرة سنة من 
098ه/1794م إلى 1224ه/1809م. وهي المرحلة التي دخل فيها طريق القوم 
منتقلا من مرتبة العلماء إلى مقام الأولياء.مساعدة شيخين كبيرين في هذا المضمار 
وهما : محمد البوزيدي والعربي الدرقاوي. حتى أصبح حجة للطائفة الصوفية 
الشاذلية الدرقاوية» والناطق الرسمي بها. محاولا ما أوتي من جهد وقوة صبر 
العمل بوعي واصرار على تحديد الخطاب الصوفي وإصلاح فكره©. 


وذلك بالجمع بين الشريعة والحقيقة وجعل القوانين الشرعية تتلائم 
والاخلاق الصوفية؛ مع شرح وتوضيح مضامينهما. وجعل مباديء 
التصوف بسيطة في متناول الجمهور. لأنه وكما كان يعتقد لا يمكن أن ينتشر 


(1) وعن مجمل ما حصله من العلوم في مراحل حيائه يقول : «والذي حصلناه من هذه 
العلوم : علوم الأذهان والمنطق والكلام» على مذهب أهل السنة. والمهم من علم الهيئة 
ومن علم الأديان : علوم القرآن والفقه والاصول. 
ثم صحبت الرجال مترقين إلى مقام الشهود والعيان. وأما التصوفء فهو علمي ومحط 
رجليء. فلي فيه اليد الطولى؛ والقدم الفالج. حرزت فيه قصب السبق على طريق أهل 
الأذواق فلله الحمد...» (الفهرس ص 149). 

(2) أنظر اشكالية إصلاح الفكر الصوفي» ص 2140 141. 
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التصوف إلا في قالب الشريعة» مسترشدا,ما رام تحقيقه شيخه ألأز مني 09 ((أبو 
الحسن الشاذلي»» في تحقيق هذه المعادلة الصعبة. 

د - وفاة ابن عجيبة وقبره : 

توفي الشيخ ابن عجيبة رحمة الله عليه بقبيلة غمارة في دار شيخه 
«محمد الوزرازي» في السابع من شوال سنة 1224ه ودفن بها. غير أنه وبرغبة 
من أصحابه ومريديه نقل إلى زاوية «بالزميج» في قبيلة أنحرة فأقبر بها©. 


(1) عن شيوخه وأساتذته الزمنيين في بحالات العلوم والمعارف التي تلقاها : يذكر ابن عجيبة 
عددا هاما من الفقهاء والعلماء ورجال التصوف الذين أخذ عنهم في فهرسه؛ ومنهم 
حسب قوله : «فاخذت العلم عن الققيهين العالمين المدرسين : سيدي أحمد الرشتي » 
وسيدي عبد الكريم بن قريش»... فقرأت على الفقيه الرشتي : الألفية ومختصر خليل» 
والسلم. ومختصر السنوسي في المنطق» والصغرى, والكبرىء والمقنع والخزراجية. ' 
وقرأت على الشيخ سيدي «عبد الكريم بن قريش» : التفسير» والبخاري مرارا ومسلما 
وختصر خليل» والرسالة» وتحفة الحكام لابن عاصم... 
وأخذت عن غيرهما... كالفقيه «سيدي محمد الورزازي»... شيئا من الألفية» ومختصر 


وأخذت عن النحوي الشهير «سيدي محمد العباس» : ألفية ابن مالك وقواعد ابن هشام. 
وأخذت أيضا عن القاضي الشهير «سيدي عبد السلام بن قريش» تفسير القران العظيم 
وشمائل الترمذي... وجلست في حلقة سيدي «محمد غيلان»...؛ وحلقة سيدي «علي 
شاطر »... 
ولما قدم شيخنا الفقيه العلامة سيدي «محمد الجنوي الحسني ») مدينة تطوان أخذت عنه : 
مختصر خليل» والتلخيصء؛ ومختصر السبكي... والبخاري... وجزءا من مسلم, والرسالة» 
وحكم ابن عطاء الله في التصوف... وأصول الطريقة للشيخ زروق... وحزئين من تفسير 
القران العظيم. 
وسمعت البخاري من شيخنا» شيخ الجماعة العالم العلامة «محمد التاودي ابن سودة» 
(هدينة فاس)... وأجازني إجازة نامة. 
وأخذت علم الفرائض عن ... العلامة ... سيدي «محمد بنّيس»... وأجازني أيضاً في سائر 
العلوم. 
را ةو فموى لين ام ا 
(وبعد ذلك) أخذ الله بيدي ممعرفة شيخنا العارف... (بتطوان) «سيدي محمد البوزيدي 
الحسني » وشيخه (مولاي العربي الدرقاوي) قطب التربية النبوية» وأصل مادة الطائفة 
الدرقاوية». (معراج التشوف ص 7- 8 - 6). 

(2) أنظر عن خبر وفاته وقبره : تاريخ تطوان ج 6 ص 255-254. 
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وضريحه موجود إلى الآن في تلك القرية النائية على هضبة الزميج وهو مرتفع 
لا يبعد عن مضيق جبل طارق إلا بحواللي خمسة عشرة كيلومترات. 


آثار ابن عجيبة : 


حل هذا الشيخ الجليل آثاراً فكرية عظيمة حاول من خلالها ترسيخ 
الفكر الصوفي الدرقاوي وتطويره والدفاع عنه» بكل ما أوتي من علم 
ومعرفة» وبعظيم الحزم والمسؤولية. فبلغت مؤلفاته ما يفوق الأربعين؛ ناهيك 
عن الرسائل والقصائد الشعرية والتوشيحية. منها ما ألفه في مرحلة ما قبل 
تصوفه أي قبل سنة 1208ه. ومنها ما ألفه بعد أن دخل غمار التصوف 
وأصبح داعية للطريقة الدرقاوية. 

ومن أهم هذه الملفات : 

مؤلفات ما قبل تصوفه وهي كتب لا تخلو من أثر صوفي وإن غلب 
عليها علم الظاهر. 

ه اللواحق القدسية في شرح الوظيفة الزروقية!© 

ه الأنوار السنية في شرح القصيدة الهمزية©) 

ه شرح الحزب الكبير للشاذلي2) 

ه شرح أسماء الله الحسنى) 

« الأربعون حديثا في الأصول والفروع والتصوف 

ه أزهار البستان في طبقات العلماء والصلحاء والأعيان©) 


(1) مكتبة تطوان رقم 301م. 

(2) المكتبة الوطنية الرباط رقم 1296ك. 

(3) مكتبة تطوان ضمن مجموع رقم 301. 

(4) خزانة جامع القرويين رقم 1511. 

(5) أورده في فهرسه ص 60-59. ورد في معراج التشوف ص 9. 
(6) المكتبة الوطنية الرباط رقم ك 286. 
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مؤلفات تطبعها تحربة ابن عجيبة الصوفية» وهي مفعمة بعلم الأذواق 
والحقائق ومنها. 


ه إيقاظ الهمم في شرح الحك.! 

شرح خمرية لابن الفارض7) 

ه شرح قصيدة في امحبة للششتري00 

ه شرح منظومة الشيخ محمد البوزيدي في السلوك) 

ه البحر المدير في شرح القرآن المحيد) 

ه شرح نونية الششتري. وهو المؤلف موضوع الدراسة والتحقيق. 
ه معراج التشوف إلى حقائق التصوف) 

٠‏ الفهرس7 


. ديوان قصائد وموشحات. 


(1) طبع وبهامشه كتاب الفتوحات الإلهية في شرح المباحث الأصلية؛ في جزئين بدار المعرفة 
لبنان بدون تاريخ 

(2) المكتبة الوطنية الرباط رقم 1148ك. 

(3) المكتبة الوطنية الرباط رقم 1388د. 

(4) ذكره «داود» في تاريخ تطوان. المجلد 6 ص 233. 

(5) وهو مجحلد ضخم يتكون من 1400 صفحة من القطع الكبير» يوجد بالمكتبة الوطنية الرباط 
00 قم 2101ك. وقد طبع من هذا التفسير مجلدان بالقاهرة سنئة 1955م - 1956م يضمان 

تفسير السور الستة الأولى من القرآن الكريم. 

(6) يهتم بالمصطلحات الصوفية رقمه في المكتبة الوطنية الرباط 1974د» 5005 
حفيده أحمد محمد بن عجيبة ط 1» 1982 تطوان. 

(7) مكتبة تطوان رقم 845. 

(8) ورد في مجموع مكتبة تطوان للمخطوطات رقم 845ب. 
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المصل الثاني 
النص موضوع التحفيق 


محتواه - منهجية تأليفه - قيمته التاريخية والعلمية 
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الفصل الثاني : النص موضوع التحقيق 


محتواه ومنهجية تأليفه: قيمته التاريخية والعلمية 


أولا : النص موضوع التحقيق 

1- محتوى النص ومنهجية تأليفه : 

هذا الشرح لابن عجيبة الحسني» ذكره المؤلف في فهرسه حيث قال : 
(... ثم شرحت نونية الششتوري في أربعة كراريس صغارا)0. 

وذكره كذلك الأستاذ داود في تاريخ تطوان عند تناوله لحياة ابن 


عجيبة واثاره©) . 


ومن الغربيين الذين أوردوا ذكر هذا الشرح واعتمدوه في فهم تصوف 
ابن عجيبة : ج ل ميشون؛ سواء في ترجمته إلى الفرنسية «للفهرس»© أو في 
دراسته لفكر ابن عجيبة من خلال بعض نصوصه. عند عرضه لمؤلفات 
ونظريات الشيخ. 

يتكون هذا الشرح من حوالي 62 صفحة حسب مخطوطة الرباط» و40 
صفحة في مخطوطة عبد الله كّنون. و60 صفحة في مخطوطة الخالدي. 


(1) أنظر مقدمة معراج التشوف. نفس المعطيات» ص 10. 
(2) تاريخ تطوان, المجلد 6 ص 227. 
(3) ,قحاتوة ' صطآ لقصصطه متمء ه220 1م50 مل كف[ للف ) عنطم ددعم أطم]ناة /آ : هآ .[ صمط 81 
,1869 لعلاعنآ 
(4) عمتقتطاآ ركلقة”1 رعع هنلا عمد اء دطأعوف' د06[ لقتصطة عتم م تقط أآنده5 عنآ : هآ .لز ممطء ناز 
.9 ملعلا حنمع[ رعناوتطصهده[تطاظ 
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القصيدة «النونية» المسماة «بالشرق والغرب» في مضمونها الأصلى 
عند ناظمها أبي الحسن الششتري تدور حول المذهب الصوفي الذي انتهجه؛ 
والذي هو تركيب وتهذيب لأهم النظريات الصوفية والفلسفية التي عرفتها 
الثقافة والفكر الإنسانيين. وتقدم إشارات قصيرة؛ لكنها دقيقة» لأهم الآراء 
والأفكار التي أخذ بها. ويذكر فيها عدداً من الأساتذة والأشياخ الذين 
اقتدى بهمء والذين كانوا أئمة للمذاهب الصوفية المشهورين في عصره. ك 
(عبد الحق بن سعين»)؛ «محي الدين بن عربي» رائدا نظرية وحدة الوجود"". 
كما يذكر عددا آخر من شيوخ التصوف والفلسفة من عصور سابقة على 
عصره. ويعتبر أنهم أثروا في التصوف بالغرب الإسلامي عامة والتصوف 
الفلسفي الأندلسي خاصة. مثل : «الشابلي» (ت 334ه) و«النفري» 
(345ه) وقضيب البان (ت 573ه) و«أبي مدين الغوث» (ت 601ه)؛ 
و«السهروردي المقتول» (ت 558ه) و«الغزاللي» (ت 505ه) و«ابن طفيل» 
(ت 581ه) واابن رشيد) (ت 595ه). وقبلهم يها يذكر : «هرمس» 
و«سقراط» و«أفاطون» و«أرسطو». 

مخاولاً من كل ذلك الكشف عن جذور المدرسة الصوفية في الغرب 
الاسلامي» والتي يظهر فيها دور «ابن مسرة الجبلي »2 كرائد و«ابن سبعين» 
كأهم مطور ومأثر. 

أما مضمون القصيدة في شرح «ابن عجيبة») فقد اتخذ منحىّ خاصاً ؛ 
فبصفته أحد رجال الطريقة المتميزين» وشيوخها المعتبرين» حاول بت الآراء 
الصوفية» وتلقين السلوكات الأخلاقية السامية» هدفه الموجه هو تصحيح 
مصار التصوف في عصره؛ وإصلاح أوضاعه - التي بلغت درجة كبيرة من 
مظاهر الانحلال - والدفاع عن الطريقة الدرقاوية» والشرح والتنظير 
(1) أنظر حول فلسفتيهما كتابينا : 

أ- التصوف في فلسفة ابن سبعين؛ دار الثقافة 2006. 
ب- ابن عربي ومذهيه الصوفي الفلسفي» دار الثقافة 2004. 


(2) أنظر حول ذلك كتابنا : المرحلة الابتدائية في تكون التصوف بالغرب الإسلامي : ابن مسرة 


30 


للتجديد الدرقاوي للفكر الشاذلي). موظفا من أجل ذلك ثقافته الفقهية 
والعلمية الأخرى المختلفة» المساعدة على التفقه في الأمور الدينية والدنيوية 
وتهذيب السلوك الظاهر؛ وموظفاً كذلك معرفته وفهمه العميق للتصرف. 
محتسباً أن العلم | قي هو الذي يجمع بين الظاهر والباطن في مقاربة الحق 
ومعرفته. ف «من تصوف ول يتفقه فقد ترندق, ومن تفقه ولم يتصوف فقد تفسق. 
ومن جمع بينهما فقد تحقق )2 


في بداية شرحه للنونية يوجه انتقاداً للشيخ «أحمد زروق» الذي شرح 
نفس القصيدة مقتصراً - في نظره - على خل معْمّى ألفاظهاء وتبيان معانيها 
سطحياء دون قدرته على الغوص في غوامضها والكشف عن أسرارها 
الربانية. فكثر اعتراضه وتشديده على أهل الله. ويعلل ذلكء» بأن «زرُوق» 
كان إماما في علوم الطريقة ولم يكن إماما في علوم الحقيقة. 

ثم يعرف بالناظم ويترجم له ويبسط لبعض أحواله ومواقفه الحياتية 
وانتماءاته المذهبية. فتعرض لأشياخه وعلى رأسهم «ابن سبعين». وحاول 
تبرأة ذمتهم وإرجاع ما اتهموا به من زيغ ومروق عن الدين : إلى نقص فهمء 
وقصور في تأويل المتأولين من أهل الظاهر لكلام أهل الباطن الذين «رموا 
بالحلول والاتحاد مع تنزههم عنه؛ (ومنهم) «ابن العربي» و«الششتري» 
و«ابن الفارض»». 

ويورد بعد ذلك قول الشيخ «زروق» عن مضمون القصيدة الذي 
يدور على مقاصد طريق العارفين وتعريف أحوال الرجال» والتي جزأها إلى 
ثلاث : 

الأول : من بداية القصيدة إلى الشطر الأول من البيت (19) : «أمامك 
هول فاستمع لوصيتي.» وهو في تعيين المطلوب وما يطلب» ووجه المعاملة 
فيه نفيا وإثبانا. 
)1( حول دور ابن عجيبة في شرح تحديد الدرقاوية للشاذلية) أنظر «إشكالية إصلاح الفكر 

الصوفي )د . عبد النحيد الصغير» ط 1؛ 1988 الباب الثاني من ص 53 إلى ص 249. 


(2) «ابن عجيبة» : «إيقاض الهمم في شرح الحكم» وبهامشه «الفتوحات الإلهية»؛ دار المعرفة 
بيروت (د. ت) ص 5. والقول منسوب إلى الإمام مالك رضي الله عنه. 
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الثاني : من الشطر الثاني من البيت (19) إلى «فكم وافق أردى وكم 
سائر هدّى)» البيت (39). وفيه قام بذكر العقل وبسط حقيقته القائمة على 
تناقضاته وتصوره با محاسن والقبائيم©. 


الثالث : يطرح فيه قيمة العقل والأمور التي أكسبها لذويه من حقائق 
وأوهام وكمال ونقصان. ويعرض فيه لأهم رجالات وشيوخ التصوف 
والفلسفة والتصوف الفلسفيء الذين هاموا بالعقل وما أورثهم من حقائق 
وأوهام. 

ثم انطلق بعد ذلك يشرح أبيات القصيدة بيتا بينا موظفاً الحشد هائل 
من المدعمات النظرية واللغوية والسلوكية الأخلاقية : من آيات قرانية كرعة 
وأحاديث نبوية شريفة وأقوال لفطاحلة المتصوفة والشعراء والأدباء 
والصالحين والأولياء» ونظريات في الوجود والمعرفة والأخلاق؛ وأمثلة من 


تحارب ذوقية روحية. 


كما أنه استعمل الكثير من المصطلحات الصوفية والأخرى الفلسفية 
وكذا الصوفية الفلسفية» كالحظوظ واللحوظء والحلول والاتحاد. ووحدة 
الشهود ووحدة الوجود. والكرامات والفناء والبقاء» وذبح النفس» 
والأحوال والمقامات», والاعتبار» والتجلي» والملك والملكوت. إلى غيرها من 
أمهات المفاهيم والمصطلحات التي عرفها متصوفة الإسلام عامة» ومتصوفة 
الغرب الإسلامي خاصة. واستعملها استعمالاً ملائماً ودقيقاًء لوعيه التام 
التعقيد والترميز والاإخفاء. 


(1) عن هذا الموضوع انظر كتابنا : «أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية»؛ دار الثقافة 
5. الباب الثاني «فصل نظرية المعرفة الصوفية». 
فهو يرى أن العقل عندما يرتفع بإدراكه من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح, فإنه في الواقع 
لايعرج» وإنها يرتقي في نفسه, والوهم هو الذي يحيل إلى الغيرية» كما أن الأوهام تلك 
هي التي تخيل له الإثنينية في الكون ؛ والحقيقة أن لا موجود إلا الله. فالعقل رغم ماله من 
قيمة عند الإنسان في إدراك بعض الحقائق والتمبيز والادراك إلا أنه في محاولته تطبيق 
منهجه هذا في معرفة حقيقة الوجود؛ يفشل. 
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ل ا 0 0 
للع ال ب ا 
تنقص شيئا من قيمة عمله©. 

2 قيمة النص التاريخية والعلمية : 


شرح نونية «الششتري» لابن عجيبة الحسني» كتاب تم تأليفه في 
مرحلة متأخرة نسبيا من عمره العلمي والفكري ؛ أي بعد سنة 1208ه» بعد 
أن تصوف ودخل الطريقة الدرقاوية وأصبح شيخاً من شيوخها الهامين. 
وذلك لمّاأدرك ... أن علم الباطن مداره على تصفية البواطن من الرذائل؛» 
وتحليتها بأنواع الفضائل. حتى تلوح لها الأسرار وتنكشف الحقائق الربانية» 
وتحدث معرفة العيان وتنال مقام الإحسان...0. وهذا ما جعله يكتسي قيمة 
وأهمية خاصتين في تاريخ الثقافة والفكر المغربي عامة» وبالشمال خاصة. 
ويمكن أن نركز ذلك في قيمتين أساسيتين : 


- قيمة تارر يخية» تتجلى في الكشف عن مرحلة أساسية من مراحل 
نضاله المعرفي والفكريء والتي تبين أهم العلوم السائدة في عصره ومدى 
تداولها ؛ من منطق وفلسفة وكلام وقصصء» وتصوف معتدل وتصوف 
مغال» وعلم الفقه وأصول الفقه والفروع. .. ما كان منها مباحاً الخوض فيه 
وها كآن ضور حزما 


)1( أنظر مثلا خَلْطَُهُ بين «السهرودي المقتول » الفيلسوف الاشراقي؛ وبين «السهرودي» أبو 
النجيب صاحب عوارف المعارف. وكذلك بين سقراط وبوقراط. 

(2) ولعل بعضاً من الهفوات التي سقط فيها راجع إلى النص موضوع الشرح؛ وقد اشتكى 
المؤلف من ذلك في آخر مؤلفه حين قال : «هذا آخر ما قصدناه من شرح النونية. .. على 
تصحيف في متنهاء فمن وقف على خلل فليصلحه منها...» 

(3) معراج التشوف ص 11. 

(4) حيث بحد في عهده نشر ظهير للسلطان «محمد بن عبد الله») يحذر المتعاطين لبعض الا 
خاصة منها تصوف الغلاة وعلم الكلام والمنطق والفلسفة وعلم الفروع» ويحض الناس على 
مذهب السلف والاكتفاء بالأخذ عن ظاهر الكتاب والسنة. (أنظر عن هذا الظهير كتاب 
«الاستقصا في أخبار المغرب الأقصى» للتادلي ج 8 ص 68 دار الككتاب الدار البيضاء. 1956م. 
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كما تبين انخراطه الكلي في سلك التصوف وانقطاعه عن النوض في 
أسلاك علمية أخرى 


- قيمة معرفية : إن ما ضمنه «ابن عجيبة») شرحه من نصوص وآر أء 
والكار ةو سناد ار تجالاات الفاكر الذك حرفي ماق رو اراح مهي إن ذا 
بهم بطريق غير مباشر» ليجعل من عمله هذا وثيقة علمية هامة حفظت لنا 
بعض النصوص الصوفية الناذرة» وأقوال حكمية بليغة» وأنظار فكرية 


3 


متميزة. 
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الفصل الثالت 
النسخة الخطبة ومنهج التحقيق 


الفصل الثالث : 
ال خة ١١‏ . لية و ٠‏ الت فيو 


أولا : وصف النسخ الخطية 

شرح «نونية الششتري» «لابن عجيبة الحسني» كتاب له نسخ 
مخطوطة عديدة» منها ما هو ملك خاصء مثل مخطوطة السيد عبد السلام 
الخالدي عضو النمجلس العلمي بالعرائش. ومنها ماهو ملك لإحدى الخزانات 
الوطنية والعمومية» مثل مخطوط المكتبة الوطنية بالرباط» ومكتبة بلدية تطوان 
ومكتبة عبد الله كنون بطنجة. 

وقد اعتمدنا من أجل انحاز هذا التحقيق ثلاثة نسخ مخطوطة : 

الأولى وهي مخطوطة مكتبة عبد الله كنون» موجودة في مجموع من 
الورق عدده أربعون صفحة من الصفحة 241 إلى الصفحة 280. 

كتب بخط مغربي واضح. لا بأس به من حيث جماليته» ورقه من 
القطع المتوسط. تتكون كل صفحة من حوالي 26 سطراء وكل سطر يتكون 
في المتوسط من 17 كلمة. كتبت على هوامشها بعض الكلمات كتوضيح أو 
إضافة أو تكملة. 

تبتدئ الصفحة الأولى بقوله : 

«بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد 

وآله وصحبه وسلم 


37 


الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول يكن له 
كفوكا أحد. قد تنزهت أحديته عن مزاحمة الشركاى والنظراء والأنداد...». 

وتنتهي الصفحة الأخيرة بقوله : 

0م وأن يبلغ كل من كتبه وطالعه كل فضل ومأمول.» بحاه سيد 
الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم» وعلى إخوانه المرسلين امين والحمد 
الخميس فاتح رجب سنة 1220ه. أي أربع سنوات قبل وفاته. 

وقد اعتمدنا هذه النسخة وجعلناها الأصل واتخذناها أساسا للتحقيق 
في الدرجة الأولى» لأنها شبه تامة بالمقارنة مع النسخ الأخرى. رغم الهفوات 
بحرف «ك». 

الثانية نسخة قسم الوثائق والتخطوطات بالمكتبة الوطنية الرباط» في 
مجموع من الورق» من الورقة 55 إلى الورقة 86») عدد صفحاتها 62 صفحة. 
تصحيحات. تحمل نفس تاريخ المخطوطة الأولى» حجمها من القطع 
المتوسط. مسطرتها 21» كل سطر يتكون في المتوسط من 15 الكلمة» رقمها 
6 . 

في صفحته الأولى كتب في الأعلى : «اللهم صلي على سيدنا محمد 

بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد واله 

وصحبه وسلم تسليما 

الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد لم يلد ول يولد ولم يكن له كفا 

أحد...). 
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مأمول بجاه سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين. 

انتهى بحمد الله وتوفيقه». 

ورمزنا لها بحرف «ر». 

الثالئة مخطوطة الأستاذ الخالدي» نقلها عن أصل غير معروف فى 
مجموع من الصفحة 129 إلى الصفحة 189» عددها 60 صفحة من القطع 
الكبير بخط مغربي جبلي لا بأس به. تكثر فيها الأخطاء وسقطت منها 
كلمات وجمل كثيرة. أخذنا بها لاختلافها جزئيا عن «ك» و(ار». 

في أول هذه النسخة كتب : «بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله 
على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم تسليما. 

الشرح السابع : شرح نونية الإمام الششتري للعارف الكبير سيدي 
أحمد بن محمد بنعجيبة الحسنى رضي الله عنه...». 

وفي آخرها : « وقد نقله العبد الفقير العمراني الخالدي عبد السلام 
هناء وكان الفراغ منه صبيحة يوم الأربعاء 25 ذو القعدة عام 1399ه/موافق 
7 أكتوبر سنة 1977م». 


وقد أعطيناها حرف «خ)» كرمز لها. 


ثانيا : منهج التحقيق 

كان أول طريقنا في مقاربة هذا النص من أجل دراسته وتحقيقه,» هي 
قراءتنا المتأنية المنفحصة للنسخ المخطوطة التي توفرت لدينا. وبعد أن اتضح لنا 
الفرق بينهاء اتخذنا أكثرها وضوحا من حيث كتابتهاء أصلا لعملناء» مراعين 
أن تكون أقل النسخ أخطاءً ونقصاً وتحريفاً. وجعلنا من الأخريين سند وعونا 
لنا لسَّدٌ ما في الأولى من نقص وتصحيح أخطائها امختلفة. 
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بعد ذلك قمنا بتخريج الآيات القرانية الكريمة» والأحاديث النبوية 
الشريفة. ووقفنا على الأسماء الأعلام الواردة في المتن وعرفنا بأغلبهم. كما 
قمنا بشرح المصطلحات الصوفية والفلسفية والصوفية الفلسفية» اعتمادا 
على المعاجم والقواميس المختصة. 


وقد ذيلنا تحقيقنا هذا بالفهارس التالية : 


- فهرس الآيات القرانية 

- فهرس الأحاديث النبوية 

- فهرس المصطلحات 

- فهرس الأعلام 

- فهرس الكتب 

- فهرس الموضوعات 

وفي الختام نتقدم بتشكراتنا الحارة إلى كل الذين ساعدونا من قريب أو 
بعيد على إخراج هذا الشرح. سائلين العزيز القدير أن يتقبل عملنا هذاء 
ويعيننا على إنحاز ما تبقى في مقرراتنا من أعمال. 

والله ولي التوفيق. 

الدار البيضاء في 1 يناير 2012 


أ. د. محمد العدلوني الادريسي 
أستاذ الفلسفة 
أستاذ تصوف الغرب الإسلامى 
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أولا : النص المحقق 
شرح نونية الششتري 
لابن عجيبة الحسني 
كثانيا ٠‏ صور المخطوطات المعتمدة 
كثالثنا : ملحق 
القصيدة النونية كما حققناها 
في ديوان الششتري 
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أولا : النص المحقّق 


شرح نونية الششتري 
لابن عجيبة الحسني 


وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما 


الكنك لله الواحجد الأحدء الْقَرْدٍ الصّمّد الذي لَمْ يَلِد وَلَمَ يون وَلَمَ 
مَك لذ كفو أحد. قَدْ تَ تَتَرَّهَتْ أحديته() عن مُزاحمة الشركاء والتُظراء 
والأنداد وتقدّسَت 0 ذاته عن وَصفْرم الخلول©) والاتحاد©. وَالصَللاة 
والسلامٌ على قطب دائرة الأكوان وسيّد الأسْيادٍ الَّذِي من نور فيْضه الأوّل) 
ظَهرَتْ نعمة الإيجاد والإمداد. سيّدنا ومولانا محمد المبعوث بالعرٌ الدَّائْمِ 
والشرف الفاخر رحمة للعباد. صبيلن الله عليه وسلم وعلى اله وأصحابه 
الذين أوضح الله بهم طريق الرشاد» ونحى بهم ظلمة الكفر والعناد). 

وَبَعْدُ : فهذا شرح عجيب لنونية الإمام المحقق بَحْرٍ المعرفة في © زمانه 
وفريد عَصْرهِ وأوانه» إمام أَهْل الأذواق والؤجْدان» وقطب أهل التوحيد 


(1) الأحدية : وهي مرتبة الذات المطلقة أو العماء» ولا نعرف عن الذات الإلهية من حيث هي 
شيئاء ولا نستطيع أن نصفها بشيء سوى الوجود : «لأنها من هذه الحيئية محردة من كل اسم 
ووصف وإضافة [فصوص الحكم؛ ج1 ص 90. تقديم وتعليق أبو العلا عفيفي» ط 2 1982]. 

(2) الحلول : الحلول لغة : هو أن يكون الشيء حاصلا في الشيء ء ومختصاً به» بحيث تكون 
الاشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر تحقيقاً وتقديرا. والمعنى الصوفيء هو : أن «الحق» 
اصطفى أجساما حل فيها.معاني الربوبية وأزال عنها معاني البشرية. ونظرية الحلول قريبة 
من الفكرة المسيحية القائمة على اتحاد اللاهوت والناسوت في شخص المسيح. 

(3) الاتحاد : هو تَصييرٌ ذاتين واحدة» وهو حال الصوفي الواصلء؛ وقيل هو شهود وجود واحد 
مطلق من حيث أن جميع الأشياء موجودة بوجود ذلك ١‏ لواحدء» معدومة في نفسها. 
[الكاشاني أو القاشاني الاصطلاحات ق 1 ص 49) تحقيق وتقديم عبد العال شاهين ط 1 
2 القاهرة]. 

(4) في «ر» و «اخ» : الجملة من : «صلى الله إلى : الكفر والعناد» ناقصة. 

)5 في «ر» و(اخ» : ناقصة 
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والعرفان «أبي الحسّن علي بن عبّد الله الشّشتَرِي)©. وقوه سَبَقَ إلى شَرْحها 
الشيخ 2 العلامة «الصّوفي سيّدي أحمد زرُوق» رضي الله عنه. اقتصر فيه على 
حل ألفاظهاء وبيان ما تعلق يبعض© معانيها. غير أنه ل يَحْضْ في اربخ 
م ولا فض خائم انرا رهاء ولا دحل 
بس أبْكارها وَل شرَحَها َبْلَ أن يُفْح عليه في أَسْرار الحقيقة ققد كان 
ا 1م لله عنه يقول : ما فتتح على 
سن اع ل مه 
أغلّم. وَكُنْبه شاهدة بِذَلِكء إذ الكلامٌ وضْف المَكَلّم وَمَنْ نَكُلّم عرف من 
ساعَتِه» فَهُرٌّ في عُلوم الطريقة إمامٌ. وأما في علوم الحقيقة وأسْرار الأذواق قَلَّمْ 
يتل فيها شيئاً إلا في آخر عمره. كاد أن يخرج منها صفر اليَدَيْنِ ولذلك كثر 
اغتراضه على أهل النِسْبّة9)» وظهّرٌ في كلامه التتشديد والتضييق عَليهم. 
وقد رأيته في نوم كاليقظة» فقلت له : قد شددت على أهل النسْبّة في 
«(عِدَّةَ مريد» حقيقته؛ فقال : وما قلت فيهم ؟ فقلت له : قلت كذا وكذاء 
وَذْكَرْتْ له بعض ما انتقد عليهُم وما شدّد فيه. فال : ذَلِكَ الّذِي يُناسب 
مَذْهَبْ مالك» فقلّت لَه : الصّوفي الحقيقي لا يُقََد مالكاً ولا غَيْرَهُ بل يأخذ 
الخريعة ين أصلهاء و اللقيقة ون مكدر فقال : من بَلْعَ هذا أو صَّحَبْ مّن 
ص مَعَهُ. فقلت له©) : واللَّه لَقَدْ بَلَنَاهُ وَصّحِبْنا مَن بَلَعَهُ فغاب عَني . 
1) أبو الحسن الششتري : هو علي بن عبد الله النميري الششتري (610ه/668م) عن فلسفته 


الصوفية» أنظر كتابنا «أبو الحسن الششتري وفلسفته الصوفية ط 1 دا الثقافة الدار البيضاء 2005. 
(2) ناقصة : في خ 
(3) في «ر» 2 : ما انغلق من بعض. 
(4) على العمراني : هو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عمران الشريقك 
الحسني الإدريسى اماي الملقب بالجمال توفي بفاس 3ه. انظر ثر بحمته بسلوة 


لأنقاي: فهرسة الكوهن 
انعرف 


(6) و7) في «ر» و(اخ» : أهل الله» والمقصود بأهل النسبة. أي المنتسبون إلى التصوف. 
(8) في ك : عدة مريدين. 
(9) في «ر» و(اخ» : «له» ناقصة. 
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وَكان بَعْضٌ مشايخنا من الفقهاء9© يقول : الشيخ زروق مُحْتسِب 
الصوفية. قلت : إنما يكون مُحْتَسِب صوفية الظاهرء أَهْل العبادة الظاهرة 
والتنسك© الظَاهِرٍ. وأما أل التربية والسر الباطن قلا حسبة له عليهم. إِذْ 
لم يُحِط علما بما عِنْدَهُمْ. ولقد سَمِعْت شيخ مشايخ التزبية في زماننا : 
«(مولاي العَرْبِي الذرقاوي الْحَسَبِي))4) رضي الله عنه يقول : ( الشّيْخْ روه عند 


أهل الظاهر شيء كَبيرٌ. وعِنْدَ أل الباطن شيءٌ صَغير. [وَأَهْلُ مَكَة أغرّف 
بشعابها!9]6). 


لأَيَعْرفْ الشّوْق إِلأمَنْ يُكابدة وَلاالصَبِابَةَإِلأمَنْيُعانيها 

وَمَراتِبُ الأؤلياء كطبّقات الجنان الأغلّى7) يَعْرف الأسْمْل دون 
العَكْس. واللَّهُ تعالى أَعْلّمُ. قال في أَزّل د جد هلاه التمقيدة في التعريف 
بالشيخ : وأمّا الشيخ فهو الأستاذ الفقيه القرئ : المْحدّث الصوفي العالم 
العامل الكامل المحقق المدقق» «أبو الحسن علي بن عبد الله التميري»!8, ثم 
الشُشتري .معجمتين أولاهما مضمومة وبَعْدها تاء فوقية. وذلك نسبة إلى 
ُشتر" قرية19 بالأندلس على مقرب من02 لوشة. وبالعراق أيضا قرية 
تسمّى ذلك 


)0( في «ر» و«خ» : مشايخنا من, ناقصة. 

(2) في «ر) و«اخ) : النسك. 

)3( ني «ر» : احتساب,. 

(4) مولاي العربي الدرقاوي الحسني : طريقة الصوفية مبنية على اتباع السنة في الأقوال 
والأفعال والعبادات ومجانية البدع (1150ه/1239م). أنظر ترجمته بسلوة الأنفاس ج1 ص 
1 - 192 الترحجمة : 112. 

(5) في «ر» : ناقصة. 

(6) في «خ» و(رك» ناقصة. 

)7( في خ: العلي . 

(8) في ر: «الضميري» وهو تحريف من الناسخ. 

(9) في ر : ششتور. 

(10) في را: في قرية. 

(11) في «ك)» : حول. 
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قال «ابن ليون9» : «كان من أبْناءٍ الملوك والأمراء» فصار من سادة 
الفقهاء»2 وكان يُقرأ عليه القرآن بالرّواية©. وكان عارفاً بالأصول السّنّة. 
وأنواع الرّواية#) وقال «الطواح»© : كان من التّجار السَفار» ثم صار من 
الشيوخ الأبرار. قرأ الرّأي» أي الفقه. ثم تصوّف والتزم طريقته فما 
تشوف#, وكان ذا عَزِيمَة وهمّة» مع مشاركته في علوم جمّة. نزل طرابلس 
فأخذ عنه أَهْلها علوما ثم عَرَضوا عليه قضاءها فُلَّمّ يوافق عليه ولا حامٌ حَوْلَه 
فاستحمقوهُ فقال فى ذلك© : 


رَضِي اليم في الْهَوَى بجنونه 
لا تَعذلوهُ فلس يَنْمَعْ عَذَلكُمْ 
َسَما بِمَنْ ذكر العَقيق مِنْ أل 
مآ سوا متر ا كاري 
مالي إذا هَمَف الْحَمام بأد 


5 
و 


ل 0 مه ثرا 
وإذا الشكناء بغير دمع دابه 


خَلُوهُ يُفْنِي عُمْرَهُ في فُنونِهِ 
ليس السّلُوٌ عَن الْهَرَى مِنْ دينه 
عن فتاكت 99 الب أو تلويده 
أبدا أحِنُلِشَجْوه وشْجِويِهِ 


ونم َنعَن إل 1 ة إعتذار0 عَنْ إِعُراضه عَن القَضاى وكأنه يقول : 


(1) هو ابن ليون التُجيبي (أبو عئان). 

(2) أنظر الرسالة العلمية (أو الرسالة الششترية) تقديم دراسة تحقيق وتعليق» د. محمد العدلوني 
الاودريسي» ط 1. 2004. 

(3) في ر : الروايات. 

(4) في ر : الرواة. 

(5) في ر : الطواع؛ وفي خ : الطوام. 

(6) في ر : الصفار. 

7) في ر : طريقه. 

(8) في «ك») : ناقصة. 

(9) أنظر عنوان الدراية : الغيريني ص 240؛ تحقيق عادل نويهضء بيروت 1979م. 
وعن القصيدة؛ انظر «ديوان أبي الحسن الششتري أمير شعراء الصوفية بالمغرب والأندلس» 
تحقيق : د. محمد العدلوني الادريسي وذ. سعيد أبو الفيوض. دار الثقافة 2008. ص 77. 

(10) في خ : من قثْرة في 

(11) في خ : إعتزارا وهو تحريف من طرف الناسخ. 
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هذا ظاهرٌ كلامه. قال الطواح2 : كان يجيز في المستصفى© والمجمل© وله 
طريقة حسنة في المقامات, ولكلامه عُذوبة» ولم تزل معه مصحوبة. 


ثم قال : وكان يُرْمي ممذهب شيخه [الإمام الولي الكامل المحقق 
سيدي عبد الحق] بن سبعين4). ثم حمل على الرجوع عنه في حكاية وقعت 
له ببجاية. والذي كان يرمي به «ابن سبعين»)©) هو القول بالحلول. 
والاتحاد والميل إلى الرّيْعْ والالحاد©) ومعاذ الله أن يكون من أهل ذلك وهو 
من أهل الْعِلْم والتمسك بالأحكام الشرعية7. وهو إن كانت له ظواهر 
تقتضي ذلكء فالواجب أن يوكل علمّها إليهم"» وتتأوّل" بالوجه 
الصحيح عليهم, والتَّسْلِيم أنجى وَأسْلم فقد قال الشيخ «أبو عبد الله 


المقري» الفقيه القاضي رحمة الله وغفْرَ له : الاعتقاد ولاية والانتقاد بكاية 
فإن عَرَفْت فَاتْبَعْ وإن جهلت قسلم. 


() في ر : الطواع» وفي خ : الطواح. 

تانيع : الصّفى, 

(3) في خ : اجحل. 

(4) 0 : هو «عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر بن فتح بن سبعين) (614ه/1217م) 
من أبرز أقطاب التصوف المتفلسف في ق 7ه بالغرب الإسلامي؛ وهو يمثل حلقة وسطى 
في نضج التصوف الغرب إسلاميء إذ أن «ابن عربي» يمثل الحلقة الأولى و«الششتري» 
الحلقة الأخيرة. من أهم مؤؤلفاته : 
بد العارف 
ار ساق 
- المسائل الصقلية (الكلام على المسائل الصقلية موضوع مراسلته مع الامبراطور فريدريك 
]] (1194م - 1250م). 
وفي «ك» الجملة بين معقوفتين ناقصة؛ وردت في «ر» و«خ». 

(5) وفي «ر» و«خ» : الجملة من : ثم حمل... إلى : ابن سبعين» ناقصة. 

(6) في ر : الاتحاد. 

7) في «ر» و(رك» ناقصة. 

(8) في ر : لهم. 

(9) وفي «خ» : وتأول. 
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وسئل «الشيخ القوري» رحمه الله عن «ابن عربي الحاتمي)(0) فقال : هو 
أغرَفُ بكل فن من أهْل كل فَنّ. قيل : ما سَأَلْناكَ عَنْ هّذا. فَقَالَ : اختلف فيه 


من الكفر إلى القطبانية. قل لَهُ ماذا تَرَّجَّح ؟ قال : التَّسْلِيِم» وأخذ يسْتدل لَهُ. 


وسْئِلَ «التووي»© رحِمّه الله عن ابن عَرَبِي الحاتمي فقال : الكلام كلام 
صوفي و«تلك أمّة قذ خَلتْ لها ما كسَبَت وَلكم ما كسَبْكُمٌ ولا تسْكلون عَمَا كانوا 
يَعْمَلونَ4© وقال «الغزالي») في أَجُوبَتِهِ بعد نقل كلام النّاس فيه : الأولى أن 
يُحْكَمَ عَلَى الكلام فيقال : هذا الكلامُ يَقْضِي كذاء وَيَدلّ على كذاء وَيُنْكْرُ 
من كَذَاء ولا يتعرض لتكفير صاحبه لاحْتمال رجوعه عَنْه. لاسِيّمًا وقَدْ كان 
عالماً بالسّئن. والأئّر5) وفي كَلامه ما يدل عَلى الاقتداء كثيرا©©. هذا مَعْنَّى 
كلامه. وقد قال الشيخ «أبو بكر بن فورك» رحمه الله : «الغلط في إدخال ألفٍ 
كافر بشبهّة في الإسلام©. ولا الغلط في إخراج مُسْلِم واحد بشبهَة كفر © 


قلت : وسبب انتقاد أمْل الظاه © على أهُل الباط. 010 أن 
أَهْل الباطن لما استَشْرّفوا على بحار زواخر من التوحيد الخاص» 


(1) ابن عربي الحائمي : هو أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي ابن العربي الحائمي 
(560ه/1168م - 638ه/1240م) أنظر ترجمته بالفتوحات الملكية, نهاية ج 4. 

(2) النووي. وهو الإمام أبي زكريا يحبى بن شرف النووي الدمشقي (631ه/676م) وهو 
صاحب كتاب : «رياض الصالحين». 

(3) البقرة : 134. 

(4) في خ : الفرافي ؟ وهو تحريف لاإسم : «الغزالي»» والغزاللي هو : أبو حامد المولود في مديئة 
طوس من مدن خراسان سنة (450ه/1057م) وتوفي بها سنة (505ه/1111م). 

(5) في ر : الاثار. 

(6) في خ : إقتداء كثير. 

7) في خ : «في الاسلام» ناقصة. 

(8) في خ : بألف شبهة كفر. 0 

(9) أهل الظاهر :وهم الفقهاء المتشبثين بحرفية النصر من قضاة أو أهل الفتيا الذين ينكرون 
يي ٍ 
الباطن ولا الباطن دون الظاهرء لآن حقيقة الوجود هو الوجود الواحد ليس سواه وحودء 
إنه الظاهر والباطنء العلة والمعلول» الواجب والممكن... 
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0 بعص بَعْضهم التعبير ”عن تلك الأسرار فضاقت عبارتهم عن ذلك» قفهموا 
مِنها غَيْرَ ما أرادُوه فَرْمُوا بالخلول والاتحادٍ مع تنرّههم عَنْه. وذلك ك«ابن 
العربي)0. و«الششتري» و«ابن الفارض)© وأضرابهم. 

وهذه الأسرار لا تدرك بالعبارة وإنما تُدرك بامحبة والسرابة9) ومنهم من 
عَبّعَنّْها بإشارة رقيقة وعبارة دقيقة غَطَاها بنوع من التشريع قلت من © 

وأقرت في محلها كدابن عطاء الله 8) [رضي الله عنه]ء وأشياخه: 
«المر سي»7 و «الشاذلي»9" و«ابن مشيش)11. فسّلموا من الانتقاد عليهم, 
وكلهم أولياء رضي الله عنهم أبتْمعين. 
() في خ : راح. 
© فيح : للتعبير. 

(3) في خ : ابن عربي» وتحدر الإشارة إلى أن هناك فرقاً شاسعاً بين الحلول والاتحاد» ووحدة 
اوسرد تلك أن الال عور اطي يطقق على النفمس فينطق البوقي رعيارة أن لحب 
دون حجة أو دليل. وأن الاتماذ وجيْد عنيض يغمر النفس عندما تكوان بحضرة الألوهية فلا 
يقدر الصوفي على الكتمان. بينما نظرية وحدة الوجود نظرية واعية صادرة عن عقيدة 
فلسفية ‏ صوفية تدعمها أدلة. 

(4) هو : «عمر بن الفارض» الشاعر الصوفيء ناظم التائية الكبرى» (ت. 632ه) الذي أذعن 
لسلطان العاطفة؛ فقضي حياته يتغنى بالحب الإلهي. (أنظر حياته وفلسفته الصوفية : 
كتاب «ابن الفارض والحب الإلهي» د. مصطفى حلميء دار المعارف). 

اه ا وعناية» وفي خ : تنال بالصحة والسرابة. 

(7) في ارا وااخ» : وأقر في محله. 

(8) ابن عطاء الله : هو أحمد بن محمد عبد الكريم بن عطاء الله السكندري» توفي 709ه. 

)9 المرسي : هو أبو العباس المرسيء قيل : ل يرث علم الشاذلي عنه غيره» ولم يضع كتباء وكان 
يقول كتبي أصحابي» مات سنة 686ه. من أقواله : علوم هذه الطائفة علوم تحقيق» وعلوم 
التحقيوٌ ق لا تحملها عقول عموم الناس. 

(10) الشاذلي : أبو الحسن ولد سنة 593 في إحدى قبائل غمراة القريبة من مدينة سبتة . وقد لعب 

في التصوف الإسلامي دورا هاما يشبه الدور الذي لعبه من قبل «أبو حامد الغزالي» توفي 
سنة 656 .كصر . (أنظر كتاب «(أبو الحسن الشاذلي )؛ عن حياته وتصوفه, علي سَالم عمارء 
دار التأليف» مصر 1951). 

(11) ابن مشيش : هوعبد السلام بن مشيش ولد حوالي 563ه تصوفه سني معندل أنمر مدرسة 
عظيمة وهي الشاذلية التي أسسها بالمشرق تلميذه المباشر وحافظ سره والمنظر لآرائه 
وأقواله أبو الحسن الشاذلي. 
أنظر ترحمته ودراسته عن : هسبريس 1961/141 11 ونمءموء11. 
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ولتَرْجع لِمَا كُنّا فيه من التعريف بالشيْخ وذلك أن الششتري ألّفَ 
كتاب : «العروة الوْتَقَى)10), وكتاب «المقاليد الوجودية» 22 وكتاب «الرسالة 
العلمية)) وهي التي اختصرها ابن ليون التجبيبي في : «الإنابة في الانتصار 
للطائفة الصوفية». وله مقطعات وأزجال في الخمرة الأزلية. قال ابن ليون : 
دُفِْنَ «الششتري» رضى الله عنه بالطينة من مضرب) دُمياط» وقدمات دونها 
بعّمانية عَشر ميلا فحمله الفقراء على أَغناقِهمْ حتى أوصّلوةٌ إليها. 

وقد سُئِلَ قرب ذَلِك : من الفقير ؟ فقال. الذي بشن بعد موت ثمانية 
عشر ميلاً» فكان كما ذَكَر» وَذَلِكَ سنة ثمانية وستين وستمائة «668ه» كذا 
ذكره الطواح©. قُلْتُ : فكان في عضر الشاذلي©) وتأخر مَوْنْهُ عنه بِنَحْو اثنتي 
عشْرَة سنة. 


)1( العروة الوئقى : (العروة الوثقى في بيان الست والعلوم» وهي مفقودة مثلها مثل عناوين 
أخرى للششتري» مثل : «ما يجب على المسلم أن يعلمه إلى وفاته» و«المراتب اليمانية 


والإسلامية والاحسانية». 
(2) المقاليد الوجودية : كتاب لابن الحسن الششتري قمنا بتحقيقه ونشره عن دار الثقافة الدار 
البيضاء ط 1» 2008. 


يدور موضوع المقاليد الوجودية حول تصوف وحدة الوجود؛ على الطريقة الليِسية التي 
اعتنق الششتري مبادئها الأساسية؛ التي يقوم على الفكرة البسيطة التالية : لا وجود إلا لله 
الواحد المطلق الوجودء وأن سر هذا الوجود المطلق من الممكن أن تدركه فيك لا خارجاً 
عنكء إذا ما اتبعت طريقا خاصا يدعي بالسفر» والسفر : «يطلق على مراتب النفس وهي 
تسعة وتسهون سفرة وبعدها المنوعات والطريق» (المقاليد الوجودية). 

(3) الرسالة العلمية : وهي كذلك «لابن الحسن الششتري» قمنا بتحقيقها ونشرها في طبعة 
أولى 4 دار الثقافة» البيضاء. 
ويتعلق موضوع الرسالة العلمية» بالطريقة الششترية» طريقة الفقراء المتجردين : التعريف 
بها وممناهمجها الذوقية وبزيها د ار و ا أو بعذهم 
عتهاء وبسط علومهم النظرية والعملية» والوقوف على مواجدهما لروحية التي 
يصطلحون بها على أفكارهم الذوقية. 

(4) في ر : «في الطيبة وصفر به في» (جملة غير واضحة.؛ كلماتها مشوهة). وفي «خ» : عن 
مقربة من. 

(5) و ر : كما ذكره الطواع؛ وفي خ : كما ذكره الطوام. 

)6 ع اعتبار عصر الشاذلي»؛ الع الذي بسح ده اتير ف الففي كي بن عربي» وابن سبعين 2 
والششتريء إلا أنه لم يتبع آراءه واتخذ منه موقفا منتقداء وفي المقابل كان داعيا إلى الرجوع إلى 
الأخلاق الإسلامية المستندة إلى العقيدة الأشعرية ومذهب مالكء؛ وتصوف الجنيد. 
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قال الشيخ «زروق» رضي الله عنه : فأمّا هذه القصيدة فقد احتوت على 
مقاصد طريق العارفين وتعريف أحوال الرّحال» وقد جِرّأها ثلاثة أجْزاء : 


الجزء الأول في تعيين المطلوب وما يطلب به وما يقوم فيه؛ وَوّجه 
المعاملة في ذلك نفيا وإثباتا. وهذا من أوَّلِها إلى قَوْلِهِ : «أمامّك هَوْل فَاسْتَمِع 
لوصيتي». 

الجزء الثاني من هّنا إلى قوله : «فَككَم واقف أردى» ألخ0©. وقد ذكّر فيه 
ايات2) العقل وتضورة3) بالغحاسن والقبائح وما يعر ص منه40), 

لم الغالت : 0 6 و تي كينها العدل لدو من تعض 


ا ل وخا لا 


شاء الله 558 
وهذا أَوَّلُ القصيدة» قال رضي الله عنه : 
أرَى طالباً منًا الزيادَةَ لا الْحُسْئ بفكر رَمَى سَهُماً فَعَدٌّى به عَدَّنا 
يقول رضي الله عَنْهُ : أرَى طالبا مِنّا مُعاشر الصوفية. بسيره ويجاهدته, 
واتخساله في وفائاته [ها هو الريادة المدكورة في قوله تعالى : لإللّذِينَأَحْسَكُوا 
اْحْسْتَى وَزياة#© المي لي 
والرّيادة المَذكورة ذ في الآية هي التطر لوجهه!ة الكريم ودوام شهوده. 
ار ل ا ا 0 
(1) في «اخ» و«ك» : ناقصة. 
(3) في «ر» و(اك» : وتطويره. 
)4( في («ر» و«اخ» : فيه. 
(5) في «ر) واخ» : ناقصة. 
(6) في ر : لزيه وهو «تحريف» ل : «ذويه». 
7) في «ر» و«خ) : ناقصة. 
(8) الآية : يونس : 26. 
(9) في خ : في وجهه. 
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ِسْمُو” هِمَمِهم وَرَفعِها عن الأكوان بأسْرِهَا. فالجنّة كَوْنْ منَ الأكوان» فمن 
رحل© بقلبه عن الدّنيا وطلب الجنّة [وزخارقها]2؛ فقد رَحَلٍ من كَوْنَ إلى 
كَوْنِء فيكون كَحِمارٍ الرُحَى ما الْتقّل عَنْهُ هو الذي انتقل إليه». والمطلوب 
إنما هو الرّجِيل مِنَ الكَوْن إَِى المكَونٍ. «(وأن إلى رَبِكَالْمَُْهَىي74. قال الشيخ 


نا علعىر 
: 


«أبو مَدين)9) رضي الله عَنْهُ : 


«شتَّان بيْن مَنْ هِمُتُهُ الحورٌ والقصورء وبين من هِمّهُ رَفُعْ الستور 
ودوام الحضور». وقد مَدَحَ الحق تعالى أهل الصّفة بقوله : هإيُرِيدُونَ 
وَجْهَهُ94 أي ذائَهُ. فكانت عبادّتهم لإرادة معرفة ذاتّه لا لمعرفة أخرى/9, 
وكذلك الصوفية برفع همتهم لا يقصدون7 إل مَعْرفة الات الأقدسر 000 
وكشف الحجُب عنها2©. وإنما طلبُوا الرّيادة المذكورة بفكر دلّهم عليْهاء 


0 
ا 
6 


ولأنهاة" أرْفَعٌ الَطالِببء فكانت ,عثابة قوس رمَّى سَّهُماً وهو نظره السّديد 


(1) في «ر» : لمسكء وفي «خ» : لانفكاك 

(2) في «ر» : واك» : ناقصة. 

)3( ني ر : ناقصة. 

(4) فى «ر» و« خ)» : صار. 

,5 2 : ا 42 

(66) أبو مدين : وهو : «أبو مدين شعيب بن حسين الأنصاري» الملقب «بالغوث» (توفي 
4ه) يعتبر ذو أهمية خاصة بين متصوفة القرن 6ه بالغرب الإسلامي. أخذ علومه 
الذوقية عن مشايخ من أمثال «أبي الحسن بن حرزهم» (ت 559) و«أبي يعزى يلنور» ات 
2م). وقد تميز تصوفه عن شيخاه اللذين كانا تقليديين مباعدين للناس عاملين على نحاة 
نفسيهماء بأنه كان متجها إلى خدمة الناس وصيانة أمة الإسلام وتحويل جماعة مريديه إلى 
قوة خادمة للإسلام في كل بلاد الله. 
(أنظر كتابنا : «نظرات في التصوف المغربي» ط 1 دار الثقافة 2006). 

7) أهل الصفة : وهم الراتبون بالصفة» عددهم نحو أربعمائة رجل؛ منهم «أبو هريرة»» و«الأعمى 
بن أم مكتوم» و«(صهيب» و«سلمان» و«خباب» و«بلال»... وهم الذين قال في حقهم رب 
العزة : 9#تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون# (التوية : 92). 

(8) الأنعام : 52. 

(9) في خ : ناقصة. 

(10) في خ : لا يرمون. 

(11) في «ر» و(اخ» : ناقصة 

(12) في ر : الحجوب. وفي خ : الحجاب. 

(13) في «ر» و«خ) : وأنها. 
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وأمّله المديدء الذي يرل يجول فيه حتّى انتهى به لأرفع المطالب وأَسْنَى 
المأرب وهي مُعرفة الذّات الأقدس” وشهودها. فعدّى به) بتشديد الدّال 
أي حاو رنبذلك النظز. عَدْنا : أي جِنَّةَ عَدْنٍ . فلم يلتفت إِلَيْهاء ولا قَصَّرٌ نظره 
عليهاء بل جاوزها© إلى ما هو أعظم منها. لأن) مقصوده شهود الحبيب 
الذي هو : نعيم الأروّاح, لا الجنّة التي هي نعيم الأشباح. وفي ذلك يقول «ابن 
الفارض)© : 


الس لين لقان عيبا مجرائس رتنا ره 
وَايَْم مين م سُمُوٌ0 الهمّة عن الشيء, احتقار ما سَمّتْ عنه. لأن الله 
عَظُمْ هَأنَ الجنّة وَأَعَدَّها لأوليائه. وإنْما الْمُرادُ أن معاملتهم لَيْسَتْ في مُقابلة 
ذلك؛ وإنما هي عُبودية ومحبّة» وطلبٌُ لما هو أؤلى وأغظم, والله أَغلم. 


ولمّا كان مطلبهم رفع الهمّة عن الكؤنين وهُما مِن جُمْلَّة السَّوّى 
الباطل. كما قال الشاعر [«لبيد»]2 : 


ألا كل شَيءٍ ما خلا اللَّهُ باطِلُ 2 وكل نعيملامَحالَةزَائِلٌ 
تحقّقوا بالحق وصارًوا من أهل الحق» فُعَبّرُوا بالحق! عن ذات الحق» 
فُجَرَى في مخاطبتهم اسم الحق. فيقولون : قال الحق ويقولون الحق"» إلى غيْر 
ذَلِكَ مما هو معلوم في محاوراتهه09 رضي الله عنْهُم. 


1( في «ر» و«خ)» : ناقصة 

2( في «ر» و«خ» : ناقصة. 

)3( ني «ر» و«اخ» : جاوز. 

(4) في «ر» و«اخ» : وإعا 

(5) ابن الفارض : وهو عمر بن علي الحموي الأصل المصري المولد توفي سنة 632ه. 

)6( ني «(ر» و«اخ» #مسلك: 

7) في «ر» و«خ» : الشاعر ناقصة. ولبيد : (560ه /6611م) وخر أبو عقيل لبيد بن ربيعة 
العامري المصري كان من أشراف قومه وفرسانهم؛ دخل في الإسلام نحو سنة 629م لله 
لبوا لسرور اسورحا ا سلطا ل ا 

(8) في «ر» و(اخ) : به. 

(9) «ويقولون الحق»؛ ناقصة. 

(10) في (ار» و«اخ» : محاورهم. 
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ثم بَيّنَ أن المطلوب؛ هو عَيْن الطالب في الحقيقة عند أهل الفناء فقال : 
طَالِبُئا مَطْلوبنا مِنْ وُجودِنًا نَفِيبُ به عَنا لَدَى الصعق إِذ عَنا 
يقول رَضِي الله عَنْهُ : وطالِبّناء أي والطالِب من لتلك© الزيادة التي هي 
المعرفة. هو عين مَطْلوبناء إذ لَّيْسَ الأمر خارجاً عن ذاتنا عند تحقيق القنَاءا©. 
فالطالب هو المطلوب, والمطلوب هو الطالب في الحقيقة» إذا لا إننينية ولا غيْرية 
عند المُحَقَقِينَ مِْ أَهْل التوحيد الخاص. وهّدًا كقوله في بعض أَزْجاله : 


لتذاناعو اعمييه :لتستتصون رار 
أناالْجباوالمبيب لَيْسَنئُمَئانيِي 
ياقاصدا" عَيِنَالخْبَرْ خقطناة ابتك 
ارْحِمْ بذايِك واغْتَبِرٌ 2 مائلمَغيّرك 
الح تست الج 2 امي م دك 
ارْحِعْ بذاتِكواغْتَبِرْ | مائم 


وقال آخر 
لاتظن الأمْرَ عَنْكَ خارجأ هُوَدْوْقَ مسرب نمْرَي 
8 وقال آخر© : 1 7 5 / 
أنا مَن أَهْوَى ومن أَهْوَّى أنا نَحْنْروحَإانحَلَلْتَابَدَنَا 
(1) في «ر» و«خ» : كون المطلوب. 
(2) في خ : تلك 
(3) الفناء : تبديل الصفات البشرية بالصفات الإلهية دون الذات» فكلما ارتفعت صفة قامت 
صفة مقامهاء فيكون الحق سمعه وبصره. (التهانوي؛ ص 1158). 
(4) الديوان : عنوان الزجل «جمالي شاهد في كل إنسان» لهجته أقرب إلى الفصحى ص 313. 
(5) في «ر» و(اخ» :يا طالبا. 
(6) في الديوان : يا قاصداء بينما في «ر» و« خ) : يا طالبا. 
7 في الديوان : ترتيب الأبيات مختلف : البيت (5) محل البيت (7) وكذلك في ار ولاخ». 
(8) القسم الخامس من كتاب : «هكذا تكلم الحلاج» (النصوص الصوفية الكاملة)؛ دراسة وتحقيق 
(قاسم محمد عباس»؛ ص 1» 2009» دار المدى للثقافة والنشرء سورية- دمشق؛ ص 241. 2 - 
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فليْسَ!2 مُّنا حُلولٌ ولا اتحاد إذ لا وجود للْغيْرية© والإتّنينية» حنّى 
يتَحِدَ أحدهما بالآخر. كان الله وَل شَيْءَ مَعَهُوَهْرّ الآن على ما عليه كان. 
يَا عَجَباً كيف يَظهر الوجود في الْعَدَمِ ؟! أم كَيْفَ يبت الحادث مَمّ من لَهُ 
وصف3) الْقَدَّم 5 

وقول الشاعر : «نحْنْ رَوْحان» الخ»© أشار به إلى الرّوح وروح 
الروح7 التي هي الَعْنَى القائمّة بالأشياء» فهي قائِمّة بالرُوح. والرّوح قائمة 
بالجشمء الجسم تَجَل9) من تجليات الحق تحلى به وطن بَعْد تجليها.ها ظهر 
فيه من أَوْصاف الْعُبودِية ليتحقق فيه اسْمّه الظاهر واسنه الباطن. 

وفي الحقيقة لا وجود للَْبْدِ أضْلاً» وإنمَا تبت تثبت العَبّدَ في عالّم المُرق 
حِككْمّة» وتنفيه في عالّم الجمع قذْرَة. فإِذًا اسْتولى ل العَبّد الجذب والفناء 
أصلاً غاب عَن مقام الفَرْقر قلا عبد أصلاً. وصار الطالب عَيْن المطلوب 
والمطلوب عَيْن الطالب» والذاكر عَيْن اكور والمذكور عين الذاكر» ولهذا 
أشار© الشيحٌ بقوله : «وَطالِيُنا مَطلوينا من وجودنًا»» أي هو مِنْ عَيْنٍِ 


ِِ والقصيدة من [الرمل]. 
نحن مدا على ود هر تُضرب الْأسَْال للئاس با 
فَإذا أنصَرئَبِي أَنِصَرتَهُ وإ أنِصَرئَهُ انْصَرْتَنَا 
يها السَائِلٌ عَنْقِصَّيِنًا لَوْنَرانالمْتقرقا 
روحة رُوحي وَرُوحي روخة مَنْ رأى رُوحَينِ حلت بدا ؟! 


(1)في («ار» و«خ» : ليس. 

© في »خ» 00 ية, 

)3( في «ر» و(اخ» : ناقصة. 

(4) في «ر» و«خ» : ناقصة. 

)5( في «ر» و«اخ» : ناقصة. 

)6( ني («ار» و«خ» : ناقصة. 

7) في ر : تحلياته. 

)8( ني «ر» و(اخ») : وهذا الذي لاحظ. 
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وُجودنا لا خارجاً عنّا نغيب به أي بشهود مطلوبنا عَنَاه أيْ*" عَنْ وجَودِنًا. 
لّدَى الصعق© (أي عند الصَّعْق)» ومُو زوال الْعَبْد وفناؤه واضْمِحلاله عِنْد 
استيلاء© أثوار شمس الحقيقة عليه. [فيفنى ما لم يكنْ. ويبقى ما لم يَرَل. 
وقوله : «إذا عَنَا) أي حين عَرْض هذا الصّعْق لوجود العبد الوهمي» نغيب 
عن وجودنا وعن كل شيء]. 


وفي الحكّم : «العارف من إذا أشارٌ وَّجَدَ الحقّ أقرب إليه من إشارته له 
لفنائه في وجوده؛ وانطوائه في شهودو»7. وقال أيضاً : «كَيِف يحتجب الحق 
بشيء والذي يحتجب به هو به#) ظاهرٌ وموجودٌ حاضر)»7 وقال في 


(2) في خ ا وهو تحريف. 

(3) في «ر» واخ» : سطوع. 

(4) في ك : ما جاء بين معقوفتين : ناقص. 

(5) ابن عطاء اللّه الاسكندري : (الحكم».. 
هو تلميذ ياقوت العرش وأبي اباس الرسي. له من الموؤلفات : كتاب «التنوير في إسقاط 
التذكير) وكتب الحكم وكتاب لطائف المن» وغير لك توفي سنة 707 من أقواله : الأولياء 
آيات الله يتلوها على عباده بإظهار إياهم واحدا بعد واحدء تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. 
وعبد الكريم الحيلي هو أحد أهم مربدي الشيخ الأكبر» محي الدين بن عربي توفي سنة 
5ه - 1403م» وهو صاحب نظرية في «الإنسان الكامل» وصاحب العيئية المشهورة» 


والتي منها قوله : 

هو الموجد الأشياءً وهووجودة وهوذوات الكل وهو الجوامِع 
بَدَتْ في نجوم الخلق أنوارٌ شمسية فلم يق حْكْمٌ النُجخى ٠‏ والشُّمْس طالِع 
حقائق فاشني مراتب حَقّهِ البح يتامم لخدو رامن ابيع 
تااجضي الذات في عين كَغْرَةٍ وياواحد الأشياء ذائك شائع 


تحليت في الأشياء حِينَ خَلَقْمَها فهاهي مِيطّْت عنك فيها البْراقِعٌ 
قَطَعْتَ الوّرى مِنْ ذات حُسْنِكَ قطعة ولمنك مَوْصُولاولآَفْصُلٌقاطِع 
أنظر الباب الثالث والعشرين «في الجمال»؛ كتاب «الإنسان الكامل في معرفة الأوائل 
والأواخل»؛ ط 1» دار الرشاد؛ البيضاءء المغرب 1998» ص 89. 

(6) في «ر» ولاخ» : فيه. 

7 
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التدوير : «أَبّى امحققون أن يشهّدوا غير الله لِمَا حَمَقَهُمْ به من شهود القيّومية 
وإحاطة الدَيُمُومية»0). وقال الشيخ الجيلي2 في عَيْنيته : 
هُو موجِدُ الأشياءِ وَهُوَ وْجَودُها 2 وَعَيْنُ ذوات الكل وَهْوَ جَوامِعٌ 
ل نَطْمَعُ أن تَفْهِم هذه الأسرار إلا بصّحْبة الرّجال أهْل الفناءِ والبقاء 
وإلا بقيت مع نفسك تائهاة مّعَ أَهْل الإنكار© والانتقاد على أؤلياء الله على 
الدّوام. قَتَبُوء بالخيبة والخسّران» والعياذ بالله. ثم هذا المطلوب إنما ينال 
ويعرف أيضاًه) بترك الخطوط”) واللحوظ7. كما أبان ذَلِكَ بقَوْلِهِ: 
تَرَكنا حُظوظا ين حضيضٍ لحرظنا 
مَعَ اْمَقَصِد الأقصّى إلى الْمَطْلَ ب الأسْنَى 


قلت الحظوظ : ما ميل النّفْسُّ إليه وَنَهُواه. والنُحوظ : الالتفات إلى 
الشيء؛ وقصده بالنظر©. وَالْحَضِيِضُ : المكان المنخفض. يقول [فيما معناه] 
رضي الله عنهُ : تركتًا حظوظاً مِنْ حظوظ أنفسناء القن تووي :0 إن 
الحضيض الأشفل بِسَبّبٍ لحوظناً لغيْرٍ الله تعالى29). والتفاتنا إليه. فعبّرَ عن 
مرك اللتني اديس وهو النُساقط إلى المرْكَر الأشفل لأنها سيبّه. لأن 


(1) فى «ر» ولاخ» في «ر» و«خ» مع الله غيره؛ أنظر التنوير في إسقاط التديير لابن عطاء الله السكندري 
وبهامشه ناج العروسء؛ مطبعة ابن شقرون» القاهرة. 

(2) في «ر» و«خ». الشيخ الجيلاني وهو خطأ وخلط سقط تحت وطأته ناسخا مخطوطاء الرباط 
ومخطوط الخالدي. والبيت «لعبد الكريم الجيلي» تلميذ ابن عربي وصاحب كتاب 
«الإنسان الكامل». 

(3) في «خ» : ((مع نفسسك ثائها» ناقصة. 

(4) في «ر» و«خ» : التنكير. 

(5) في «خ» : ويدرك؛ وأيضاء ناقصة. 

(6) الحظوظ : هي حظوظ النفسء» وهي لا تجتمع مع الحقوق لأنهما ضدان لا يجتمعان 
[اللمع؛ ص 413]. 

(7) اللحوظ : ج لحظ : إشارة إلى ملاحظة أبصار القلوب لما يلوح لها من زوائد اليقين.ما امنت, 
به من الغيوب. 

(8) في «خ» : ترك النظر. 

(9) في «خ» : بصاحبها 

(10) في خ : ناقصة. 
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من اليمك في اللحوظ0) قطعاً يسُقط إلى الحضيض الأسفل وأضافه إلى 
لالد ام اعرد سي لطر لغير والإلتفات ! إليه؛ 
حلوظاً من حظوظ الس لتفس التي ريل ا 80 
نُحوظًِا إيّاها والتفاتنا إليها. التي لا يَرْضَّى بها ذو همّة عالية» ولا يتمكن 
وا لحظوظ ثلاثة : حظوظ جسمانية) وحظوظ قلبية » وحظوظ روحية. 
وكلّها تحجب عن الله لِمَنْ وَقَفّ مَعَها. 
فالجسمانية: كتمتع التّفس بِلذَة المطاعم والمشارب والملايس 6 
والمناكح والمراكب© وما يرْجع إلى ذلكء مما تتمتّع به البشرية ويزيد في 
حِسّهاء إذا سكن شيء منها في القلب" لم يرْحل إلى الله أبدا ما دام ساكنها#) 
والقلبية : كحُب المال والرياسّة والجاه والتقدم وحب الَدْح والثناء 
والتعظيم وإقبال الّاس» وكاتصافه بالكِبْر والحسّد وغيرها من مصائب 
القلب. وهذه أقبح من الأولى وأصعب منها0) علاجاً. 


واغْتبر بقصة آدم مع إبليس فكانت شَهُوة آدم في بَطْنِه فتداركه 
هم 3 5 7 3 نز 5 - 
بالتوبة» وكانت شهوة إبليس في قلبه؛ فطرد وأبعد. 


(2) في ر : من حظوظ : ناقصة 
(3) في خ : ناقصة. 

(5) في خ : قلب 

7) في ر : «منها) ناقصة. 
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والحظوظ الروحية9» كطلب الكرامات© والوقوف مع المقامات 
وحّلاوة الطاعات» وغير ذلك من الخوارق. فكلها في العبودية التي هي 
سَبْبْ في شهود الربوبية. ولذلك قال في الكم : «الحق ليس بمحجوبٍ 
عَنْك80 وإنما النحجوب أنت عَنِ النَظر إليه»). ثم قال : منصلا بهذم 
الحكمة انم رمامو يريك 2 أرط ور العغبوديتك» لتكون 
لنداء الحق بجيبأء ومن حَضْريَه قريبا»/. فكأ قال : إنما حجبك عن النَظَرٍ إليه 
أوصافف بَشريتك» أَخْرٌج عَنْها يحْصل لَك النّظر إِلِيّه. وعلى هذا الَْسْلك 
سَلَكَ الناظِم حيث قال : «وطالبنا هو مطلوبنا» أقرب إَِيْنا ما مِنْ وجودنا. 
ثم قال : «ترَكُنا حظوظا)» إلخ. فكأنهُ يقول : مطلوينا أقرب إِليّنا مِنّاء وإغما 
حجب النَاس عَنْه الاشتغالُ بحظوظَِهِمْ ولحوظهم التي أَهْوَتَْ بهم إلى 
الحضييض الأسْفَل©. فقد تَرَكُنا ذَلِكَ فَوَجْدنا الطّالب مِئّا عين المطلوب. 

وقوله : «مَعَ الْمَمْصِد الأقصّى». أي م َرْك لمْقصّد الأنعد : وهو نعيم 
الجنان مِنَ القصود والحور التي هي الحُسْنَىء فهو” وإن كان ليس مِنَ الحظ 
العاجل؛ فهُرٌ الحظ الالتفات إلى الْغيْر. وسَمَّاهُ الّقصد الأقصّى لأنه بعيد من 
حظوظ هذه الدَّارِ وعامّة الناس يقصدونه.معامّلتهم. 


(1) في خ : الروحانية. 

(2) الكرامات : ج كرامة :أوقي للأرلاء والمعحرات للانيات وظوور الكرابات على الاولباء 
جائز» والدليل على جوازه أنه أمر موهوب في العقل لا يودي حصوله إلى رفع أصل من 
الأصول. [معجم حقي ص 223]. 

(3) في ر : ناقصة. 

(4) أنظر شرح الحكم «لابن عباد الرندي)» ج 1؛ ص 31) وج 22 ص 128» دار الفكرء ط 1 
4. ويقول كذلك (إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك»» بيروت لبنان. 

(5) شرح الحكم : ج 1» ص 31. يقول كذلك : «مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في 
العبودية والقيام بحقوق الربوبية» نفس المصدرء ج 1» ص 68. 

(6) في خ : «الأسفل» ناقصة. 

7) في را: فإنه. 
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وَكَوْلهُ : «إلَى الْمَطلِب الأسْئي» أي تركنا ذلك كله قاصدين ن إلى المطلب 
الأسنى7, وهو الزيادة التي هي المشاهدة والترقي في أنوارها أنذا يدا 
جعلنا الله من هذا القبيل آمين. فتحصّل أن الْعَبْدَ لا يدخل حضرة الشهود 
نتحتى يترك الحظوظ كلهاء ويبْقَى بقلب مفْرَدٍ لله تعالى. كما قال تعالى : 
لوَلقَدْ جتُمونا فراذى©. 

وقيل للجِنَيْدٍ : كيف الْوُصول إلى الانقطاع إلى الله عرّ وجل ؟ فقال : 
(بتوبة تزيل الإصرارء وخوف يقطع النَسُويفه ورجاء يَبِعَث على مَسَالِكٍ 
0 العمل وإهانة النفس بقريها مِنَ الأجَل وبُغدها من الأمّل»0. قيل 

لَهُ : بماذا يَصِلُ الْعبد إلى هذا ؟ قال : «بقَأْب مُفردٍ فيه توحيد محرد)5 وقال 
الناظم ‏ بعض أبياته ثم ذكر نتيجة ترك الحظوظ واللحوظ وهو كشف حجاب 
الكائنات فقال9) : 
وَلْمْ لق كُنه الْكَوْن إلا نَوَهُما ١‏ ولَيْسَ بِشَيءٍ ثابت هكذا ألفينا”» 
لي حبيب إنماهوغيور2 يظلفي القَلْب كطير حذور 

وإذارأى شيما امتنع أن يزور 

يقول رضي الله عنه وَلَمْ نلق (بصَمٌ الدون)» أي َحِدُ كله الكَوْنِ أي 
حقيقته عند انكشاف ظَلْمّة الحس إلا تَوَهُماء أي عَدَماْ مَحْضاً. َوَهَمّ التاس 
أنّهُ شيء ثابت مَعْ الله وليس شيئا ثابتا مَعَهُ إنما هُوٌ كالهّباء©) ذ في الْهّواء!©. 


(1) في خ : هذه اللجملة ناقصة [أي تركنا ذلك كلية قاصدين إلى المطلق الأسني ]. 

(2) الأية : الأنبياء : 94. 

(3) في خ «سائر) ناقصة. 

(4) الجنيد : عن اخباره انظر الرسالة القشرية» ص 18 -19؛ دار الكتاب العربي» بيروت» دون تاريخ. 

(5) الجنيد في ح : «بقلب مفرد يزور» والجملة التي تلت» ناقصة وكذلك الزجل. 

(6) الديوان نسم الأزجال. وإيقاظ الهمم ص 282 دار المعرفة بيروت» دوت تاريخ. 

7) في خ : «ألفنا»» والصحيح : «ألفينا» انظر الديوان ص 71؛ البيت (4). 

(8) الهباء : كلمة تدل على غبرة ورقة فيها.. . والهباء : دقاق التراب. .. والشيء ء المنيث الذي تراه 
في ضوء الشمس. رمح مايص تلخدا والهباء عند المتصوفة؛ عند ابن عربي بالذات : هو 
المادة المحدثة التى خلق الله فيها صور العالم» فهي الجوهر المظلم الذي قيل صور أجسام 
العالم. وهي ما أطلق عليها الفلاسفة الهيولل . (أنظر الفتوحات ج 2 ص 130). 

(9) في «ر» : نقص في هذه الفقرة عوضناه بالرجوع إلى « خ» من : «توهم الناس» إلى : «كان 
الله ولا شىء معه». 
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إن فنّشته لَمْ نَجَدْ شيئاً خارجا عَنْ أنوار الألوهية. وإنْما الوجود لله وحْدَهُ. 
كان الله وَلاَ شَيْءً مَعَهُ. وَهُرٌ الآن على ما عَلَيْهِ كان. على هذا دَرَجَ أهْل 
الأذواق من أهل التوحيد قاطبة. وبذَلِك غَنَّوًا في أشعارهم, كَقَوْل القائل!0 : 


مُدعرفح الإلدلم أرغيرا وكذاا م عِنْدَنَامَمْنوعُ 


مُذْنَجَمّعْتُْ ما خحشيت افتراقاً قَأنَاالْيوْمَواصل مَجْمِوعٌ 
فَلَمْيَبْقَإلاً الله لَمْيَبْقَ كائن فانم مَوْصول وَلا نّم بائين 


بذا حاء برهان الْعِيان قُمَا أَرَى بِعَيْنِي الأعيسهإذأعاين 


إلى غيْرٍ ذلك مين مواجبيدهم' وأذواقهم رضي الله عنهم. قال ابْن 
م : «(ما حجيك عَن الحق وَجودُ مَوْحودٍ مَعَهُ إذ لا شيء 
معه وإنْما حَجبَك نَوَهُم مَوْجَودٍ مَعَهُ)9. وقال في التّنوير “تعبا شرف الله 
تعالى لا يوصف بِفَقَدٍ ولا بوجودء لأنه يوجد مَعَهُ غَيْرهُ لثبوت أحَديته. وَل 
فقد لََيْرِه لأنّ لا يُفقد إلأما كان مَوجوداً. وَلَوِ انهتتك حجاب الْوَهْم لَوَقَ 
الْعيان على فَقَّدٍ الأغيان» ولأشْرَقَتْ نور الإيمان, فَغَطّى وجود الأكوان)©. 


وقال في لطائف امن : (وأَسْبّه شيء بالكائنات وجودٌ الظلال» فالظل 
9 مو جود باعتيار مراني الوجووة ول عدوم باعتبار عاتب العَدَم)!. 
واعتبار العَّدم في الظاهر أقرب لأنهُ خيال لا حقيقة له9, ونَشَبَّه الكائنات 


(1) في نفس الممنى أنشد التتشاري 
مذعرفترئلي الك عدن الأغيارٌ 
وانشرح قلبي وبدتشلي الأسرار 
وأناطول حياتي في نور وأنور (الديوان ص 279) 

(2) في ر : وظائهم. 

(3) ابن عطاء الله : «الحكم»). أنظر شرح الحكم ج 2 ص 161. 

(4) ابن عطاء الله : «التنوير» : التنوير في اسقاط التدبير وبهامشه «تاج العروس الحاوي 
لتهذيب النفوس»؛ مكتبة ابن شقرون القاهرة دون تاريخ خ. أنظر فصل : ((بيان أن العبد ”لا 
يصل إلى الرضا ولا يبلغ إلى صريح العبودية إلا بالاستسلام إلى القضاء . ص 10. 

(5) ابن عطاء الله : «لطائف المئن», دار الكتب العلمية بيروت لبنان دون تاريخ 

(6) في ر : («له» ناقصة. 
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بالظل لآن يُنْسَج وَيُْدَمٌ عند وصول الشَّمْس إلى مَحَلَه. فُكَذلك حِسّ الأواني 

يعْدَمْ وَيُفقَدُ عِنْدَ طلوع شَمُسٍ الْعرّفانٍ عليه. فإذا أشرقت شَمِسْ المعاني) 

ارتفع حِسّ الأواني. وإليه الإشارة بقوله تعالى على طريق أَهْل الإشارة: لآم 

رالا ربك كيف مَدُ الظل 004 أي ظِلِ الكائنات : ولو شاءً لَجَعَلَهُ ساكناً2) 

أي وَلَّوَ شاءً الجعل ذلك الظَلّ ساكناً. ما ارْتََعتْ ظُلْمتُه عن القلوب. ثم 

جَعَلْنَا آلشّمْس#© أي شمس العِرفان «عليه)0 أي عَلَى عَلَى ذَلِكَ الظَلَ 
إدَليلاً# 5 حتى صار ذلك العارف يستدل بالله على غَيْره لثم قَبضمُه)00 

على قلوب المتوجهين فإقَبْضا يسير)7# شَيئا فَسَيْئَا على حَسِب التصفية8) 

والترقية© حتّى ينْمَطِع بالكلية. وقد أشار النّاظم في يعن أر الم إلى هذا 

الْمَعْنَى فقال : 

تلد المعايىي وغايّتالطّلال 
كتشرت الأواتي- -وكسبزق النازهم 
وقال ابن عطاء الله في الْحِكّم : «الأكوان ثابتة نات ممعحوة بأ كدية 

ذاته00, لا يَدْلُّ على ” ثبوتها استقلال02. وإنما لحرا اد أنه أظهر حسها ليغر ف 

بهاء ثم مّحاها ب بأحدية | أسْرار ذاتَه وعي المعاني القائفنة بها ف الشلجة 

بالمء8, فاذا ا الماء بدون04) التلجة فلا تلْجَة كما قال صاحب الْعينية[015. 

()) (2)» (3)ء (4)ء (5)ء (6)» (7) الفرقان : 45. 

(8) التصفية : من الصفاء : ما خلص من بممازجة الفعل من الحقائق في الحين. قال ابن عطاء الله : 
لا تغتروا بصفاء العبودية فإن فيها نسيان الربوبية» لأنها ممازجة بالطبع ورؤية الفعل. 

9) الترقية من الترقي؛ وترقى في العلم أي رقي فيه درجة درجة والترقية في السلوك الصوفي؛ 
هو أن نتم تصفية القلب من الأكذار والأغيار وصقل مرأة النفس من الصدأء يبدأ ترقي 
قلب السالك من درجة من الكشف إلى درجة أعلى منها إلى أن يتحقق العرفان. 

(10) ديوان أبي الحسن الششتري» البيتين من قصيدة زجلية عنوانها : «ليس إلا اللّه» ص 357» 
تحقيق الدكتور محمد العدلوني الإدريسي والأستاذ أبو الفيوض ط 1 دار الثقافة 2008. 

(011 أَحَدِيُة الدّات : وهي مرتبة الذات المطلقة» وقد تم تحليل هذا المصطلح فيما تقدم. 

(12) في خ : الاستقلال. 

(13) في ر : «الماء») ناقصة. 

(14) في ر : تذوّبان. 

(15) العينية : وفي جهة أخرى يقول : 5 
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وما الْكون في التّمْئال إلا كتَلْجَةَ وأَنتلهالماءالّذيهُوَّنابع 
وَمال الثلج في تَحْقيقنا غيْرُ ماله وغيره© في حُكم دَعَنْهُ الشَّرائِعٌ 

وَقَوْلّهُ : هَكَذا الفناء» أ هَكَذَا حقيقة الْمَناءِ : مَحُو الأشياء واضّمحلا 
لها كما قال الشيخ أبو المَواهِب : حقيقة الْفناء مَحْوٌّ واضمحلالٌ) وذهاب 
عنلك وروال وف الأشياء وجود التّمسء فلا يحقق العَبْدُ الفناء حتّى يغيب 
عن وجودهء ووجود الكَوْن بأَسْرِهِ في شهود وجود محبوبه. 

وفي نسّخة الشيخ زروق : «ولَيْس بشيءٍ ثابت هكذا الفناء». قال : 
ا ا ا ار ا 
أل لبي لأن قوله :ول تلن داب تججذ سيريس فى الد قر والوجتدان فلا 
مَعْنَى لإعادتف والله تعالى َعْلم. 

ثم ذكر ما أنتج هذا الوجود فقال : 
فْرَفْضُ السَوَّى فَرْض عَلَيْنَا لأندا ‏ بِمِلَّةَ مَحْو الشّرك والشَّكٌ قَدْ دننا» 

يقول رَضِي الله عَنْهُ : فرَفْضٌ ننُ السَوّى أي طَرْحُهُ والغيّبة عنه فَرْضٌ 
واس انا حك الركدل. هذا الث كرتي عل نا قيلت إن مكو د 
الكَوْنْ توهّما لا حقيقة لوُجوده وَالككّون كل ما سِوّى الله تَعيّنَ عليه رفطّة 
وكيا را اما ل 
يعمد في أموره إلا عليه . كما قال الشاعر 


تَِ فَقَدْ خَلَقَ الأرْضَيْن بالْحَق والسّمًا كما جَاءَ في الْقُرآنء إن أنت سَامع 
وما الْحَقُ إلا اللّهُ ؟ ؛ لآشَيءَ غير قشم شَذَامُ فهو ني الخلق ضَائعٌ 

(1) في را: فما 

(2) في خ : وغيران. 

(3) قولة الشيخ زروق : شرح النونية. 

(4) في الديوان : دناء الديوان ص 71. وفي «ر» و«خ» : دننا. 
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حَرامٌ عَلى مَنْ وَحَّدَ اللَهرَبهُ وَأَفرِدَهُ أنْيحْتذي أحَدا رفدا 
فيا صاحبي قف بي عَلَى الحق وَقْمَه ‏ أمويت بها وجْدا وَأَحْيا بها وُجْدا 
وَقِلْ لِمُلوك الأزض نَحْهَدْ جُهْدَهَا ‏ قَذا ا 
وكذلك لا يميل بيه شي من حُسن الكائنات» وإغما يَعَشّق إلى 
أسْرار المعاني التي هي الحضرة الربانية2) اللي ني ونه الرحملن» فافَهّم. 
لأن مَنْ سابقئه المعاني لا يَلتهِت إلى, جَمال صُوَّرٍ الأواني» وغاب عَنْها في 
جَمال المتجلي بها فيغيب َ فيغيب بِحَلاوَةَ لذَّةَ الشّهود عَنْ جما لكل مشهود. 


لمعل رَنْضهم العا" بقوله : «لأثنا بمِلّة مَحْوِ الشّركٍ وَالشَّك قد 
دِنًا». أي لأننا تمسَكْنا بمِلّة الحقيقة الإبُراهيمية هيبية: التي جاء بها رسولنا عليه 


الصّلاة والسلام؛ وهي مؤْسّسّة على مو الشَرْ ٠ك‏ وَرُْيّة الْغيْرِ عن عيّن القَأْب. 
لأن إبراهيم عليه الصّلاة والسّلامُ حون زج ؛ به في المنجنيق ورم ؛ به في الثَارِ 
تَعررَضَ لَهُ جبريل في الْهّواءِ فقَالَلَهُ ؛ ألك خاحة ؟ فال : أمَا لِك فلآ وما 


إلى اله قُبَلَى. فقال جبريل : سَلْهُ فقال إبراهيم : «عِلْمُهُ بحالي يُغنِي عن 
واي ))(4. فلم يلتفت إلى 0 ولم يشرك في تملقه أحدا سوّى 
مَوْلاهُ الذي لا يخفى عليه شيء. وكذلك محو الشّكْ والرّيبة. فإنه عليه 
السلام طَلَبّ الانتقال مِنْ علم اليقين» الذي يمكن أن ير احمه خاطر توهمه4, 
إلى عَيْن اليقين الذي لا يَبْقَى مَعَهُ وَهُمٌّ ولا ريبّة أضْلا. إذ لَيْسَ احبر كالعيان» 


وذْلِكَ حين قال : رب أرني كيف تخي الْمَؤْنَى 7# ١‏ ية. 


(1) في إن + تمنححبة الشيء. 

(2) في خ : «التي هي الحضرة الربانية» ناقصة ولعلها زيادة من طرف ناسخ المخطوط «ر». 

1 : سوى 0 لقد درجت الصوفية على تسمية كل ما عدا الله من المخلوقات 
بالسوى» وكل مربوب هو «سوى» و«غير» في مقابل الله الرب. وفي هذا الصدد قال ابن 
عربي : «فإن كل ما سوى الله لا يمكنه الخروج عن قبضة الحق» فهو موجبهم» (الفتوحات 
المكية ح 3 فق 133). 

527 : كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابح : القاري ج 8 ص 20. ونص 
الحديث : «وقال ابراهيم عليه السلام : حَسْبِي من سوالي علمه بحالي ». 

(5) في خ : ناقصة. 

(6) في را: تعلمة. وخ تهمة. 

7) البقرة : 260. 
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فأسعفه الحق تعالى في ذلك حبَّى انتقل مِْ علم اليقين إلى عين اليقين» 
وهذا مَعْنَى قوله : «لأننَا بل مَحْوٍ الشرّك والشَلك قد دنا». أي انَّخَذْناهُ ديناً 
نتمسّكُ به ظاهيراً وباطناً. وعلى هذا يدور فلك قطب الُصّوفء بِحَيّث لا 
ينقَى في الَْلَبٍِ ريبّة ة ولا نَهُمّة في ظهور الحقّ وانفرادِه بالوجود لأنّهُمْ بَلْعُوا 
رُنبّة ايان وَارْتَمَعُوا عن مقام غَيْبِ الإيمان. وكذلك الأمور الغيبية!© الموعود 
بها صارت عنْدَهُمْ كأنها حاضرة لَدَيْهِي حَتَّى صارُوا بحَيْث لو كُشف 
الغطاء عَنْهَا وظهرت ما ازدادوا يقيناء كما قال سيّدنا «علي» كرم الله و 
وكما قال «حارثة» في قضيته المشهوة حين سَئِل عَن حقيقة إعانه. وكذلك 
«مُعاذ بن جبّل» رضي الله عَنْهُمْ. ثم التفْت إلى ما قدّمناه من مُشاهدة نَفي 
الكون© مع وجود رفضه ورأى ذلك كالتناقض فقال : 

وَلَكِنهُ كَيْف السَبِيِ ل لِرَقْضِه وَرافِصُهُ الزفوضُ نَحْنْ وَما كنا 

قلت : رافِضة مبتدأء والمرفوضن خبر: وَنْحن خَبرٌ عن مُضُمر يعود على 
الرَافْضء وهو : وَنْحْنُ وما كنا حال. يقول رضي الله عنه : قد قدَّمنا أن رَفضَ 
السَوّى فُرْضٌ عَلَيْنا ولكنّهُ إشكال؛ وهو أن نقول : كيف الطريق إلى رَْضِه. 
والرافض هو المرفوض» والمرفوض عون الرافض لأن الجميع ميوَى. وهو 
مصدرٌ محضر فالرافض هو نحن. وما كنا شيئا. بل عَدَما نحضا لا كنا من 
جملة السَوّى فتحصّل أن الحق تعالى هو الذي فَعَلّ جميع ذلك حتٌّى عَرَفّ 
نَفْسَهُ وأزال المُوانَِ عَنْ ذاتِِ بذاته. وَيُجاب بأن الحقّ جل لاله لا تجلى 
يانه الظَاهِرٍ 7 عالم الَْيْبٍِ ِلَى عالّم الشَّهادَقٍ تَجَلَى أيْضاً باسُمه الباطن» 
فبطن في ظهوره واختفى في حال جلي وذلك بما أسْدَلَ عَلَى وَجْهِهِ من 
رداءِ كبريائه» وهي رداء الحسن. ويُسمّى هذا الرداء عالم الحِكْمّة وعالم 


(1) في خ : ناقصة. 
(2) في خ : المْكون. 
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الأشباح وعالّمَ المْق» وإنما ترَدّى بذَلِكَ الرداء لِيبْقَى اكير مَدْفوناً والسرٌ 
مطيونا, فسيكان التي الحكيم العليم©. 

لما ررس الروح مِنْ عام آللطافَة والصّفاء إلى العالم السّيء الْسَدلَ 
عليها الحجاب من بجُمْلّة من انسدل عليهم؛ فما قَنَحَتْ عينيها الحسية9 إل 
في هذا العالم الحسّي» فعشقته ومالَتْ إليه وتاهّت في فروقه(* وَنسيّت 
الها خياب لها جضان تعال كر داجيا لاساو ال 
ناليم من الأولياء الفحولء فأَمَّروها بالأدب مع الربوبية في الظاهر. 
فَعَلّموها ثم أَمَروها بالأدَب في الباطن مَعَهُ وهو تَرْكُ الحظوظ واللحوظ 
ورفضٌ كُلَ ما يشغل عن الله» وَهُوَ العُبَر عنه بالسّوي. فإذا فَعَلَتْ ذَلِكَ 
رَحَعَسْ إلى أصْلِهاء وشاهدت أسرار رَبْهَاء وَتَتَرَهَتْ في جَمال ذاتِهِ حين 
ارْتّعَ عَنْها رداء الْحِسَ. فَظَهَرَ حينئل بهذا الاعتبار الرافض والمرفوض» 
وانحل الإشكال الذي توهموه. وأما لو تركنا هذا الاعتبار لبطلت الأحكام 
وَالحكْمّة: وهذا كفر وزندقة. 


فالواجبُ على العارف أَنْ تكون لَه عَيْنان : عَيْن تَْظر لعالم الْجَمْع؛ 
ا كس سم م 
في حون الجمع وانشريعة في عون الحقيقة5: قبت اليكمة 170 
0 م ا رح و 
شاكياً هشكن عله مت دك قال 1 

(2) ويمكن أن نلخص معنى البيت (6) من النونية في أنه : يوضح الإشكال الذي يضعه البيت 
السابةٌ ق وهو أن : «رفض السوى فرض علينا» إذ كيف يرفض السوى من هو في ذاته 
سوى؛ وكل سوى عدم محضء فالرافض هو المرفوض نفسه. 

(3) في خ : ناقصة. 

(4) في را؛ فروقته. 

(5) في خ : الفقرة من «وعين تنظر...» إلى «... في عين الحقيقة) ناقصة. 
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اللستيية عق والدرب عق يالَيْتَ شِغري مَن المكَلْفْ 
0 3 3 ال ات 3 3 عل رب أنى : 000 
ل مك اجات علق د 


- 


والعنذ سن يكل جالع. الميزعونيوتكلش 
فالْعبدُ في الحقيقة لا وجوة لَهُ من ذاته أضْلاً لكِن لما نَجلَى سْبْحَالَ 
ا ا ل 
وهو محذوف باعتبار الْمَظْهَرٍ. فإن نظرْت إلى مطلق مطلق التَجلّي رأيت عظمّة 
قديمة أزلية ولا عَبْد. وإن نظرت إلى تطوير ذَلِكَ التجلي في شكل”" اَعَد 
وصورئف رَأَيْتْ عبد فقيراء وإِلَّى ذلك أشار ذ في الحكم بقوله : 


(سُبْحان مَنْ سَئَرَ سِرٌ الخصوصية. بظهور البَشّرية» وَظهَرَ بعَظمة 
لرّبوبية في إظهار العبودِيّة)© وأما قول الشّاعر : 
ا وَنَفْيُ ضِدٍ فُلْع لَه لَيْسَ ذَاكَ عِنْدِي 
فقسالا عد كم فليا وحودٌفَفَدوًَفْفَدُوُجْدٍ 
لرحتيحن و بط رضم شونا عراء ار عدي 
فإنّما أَنْكَرَ وجود العبْد مُستقلاً مفروقا» كما هو اعتقاد عامّة أل 
الذلبل والبَرهان من أصحاب اليقين©)؛ وهُوَ محال عند العارفين اربق ٌ 
جا أطلت الكَلامَ ها لأنَ هَذِهِ المشألة حَفِيَت عَنْ كثير مّنْ ينيب 


للوجدان والعرّفان» فضلاً عن غَيْر هم وبالله التوفيق. 


(1) في خ : بشكل. 

(2) أنظر شرح الحكم؛ ح 1 ص 86. 
(3) في خ : حق يترك. 

فافج دن . 

(5) في ر : مصروفا. 

(6) في خ : اليمين. 
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2 
0 


7 نَهّى المريد عن نسبّة الفعل إلى نفسه مع كَوٌنِهِ لا وجود له مع ره بناء 
30 ُ. فقال : 


فياقائلاً بالوَّصْل وَالْوَكْمَة التي 
حُحِبت بها ارْجِمْ وارْعَوي!" مذْلَ ما أَبنا 
قلت ارعوي” أمْرٌ من ارْعَوَىء بِمَعْنَى انرّجَر. ومنه قول الشاعر : 
لدَارْعوًا كن وَلَْتْشيبَئُةُ© ‏ وَأوْنَسْ بمَشيب بعدههَرمُ 

وَاثنات ل لوزن ومثل صفة لمَصْدَرِ محذوف «وَما) 
مَصْدَّرية ((وأَبْنا)© , ِضَمَ الْهَمْرْ من آب» أي رجع كقلنا من قال» أي انرّجِرْ 
وارْجِعْ عن ذلك رجوعاً مثل رجوعنًا. 

يقول رضي اللَّهُ عَنُْ كرا على من يدعي الوصول إلى الله بنفْسِء أي 
بحوله وَفُوِْهِ أو بمجاهّدته وَرِياضته» وَعَلَى مَنْ يشتكي الْوَققَة من نَفْسِي إذ 
كِلاهُما عل في الطّرِيق وشِرْلدٌ كاد أن يكون جَليأً عند أهل التحقيق. فال : 
يا قائلاً بالوصول إلى الله بنَفْسِهِ وبمجاهديِبٍ وياقائلا بالوَقفَة والفترة عن السّيْر 
ال ا ارم ا ال ا وى لش وي ا 
رجوعتا 1 الركر 
إلى الله مع وجود التفسن) دَعْوّى وكذب» واعتقاد الوصول بالعمل علة 
وشرّك. فيجب على العَبْد التَوْبّة من جميع ذلِك» فالواجب حينئدذٍ الدخول 
ل ل 
(1) في الديوان : وَارْعْوه ص 72. 
(2) في خ : ارعو 
9 د 


(4) في ر:أ 
(5) في ر ل 


0م 


الجكم : «لَوْ كنت لا تَصِل إِلَى الله إلا بعد قَناءِ مَساوِئِكَ لن تَصِل إليه بدا 
ولكن إذا أراد أن يوصِلك إِلَيْهِ عْطَى وصْفَك بِوَضّفِهِ ونَعْتَكَ بتعْتِِ فوصلك 
إليه بمّا مِنْهُ إلَنِكَ لا بمًا مئك إِلَيْهِ)01. 

وَكَذَلِكَ القائلٌ بالوّقفة وهي الفثرّة التي تَْتّرِي المريد في السَيْره بحيّث 
رد قريحيُهُ وتْحَل عَرِعتُفُ أن© لأ يُظهِرّها إلا لشيْخِي ولا يَشْتَكِي بها 
لِغيْرو» إذ كُلَ ذَّلِكَ امتحان من اللَّهِ لعَبْدِهِ. فالواجب عليه أن 03 يغبت0 في 
الطريق وَيُلازِمٍ صُّحْبّة أهل القوّةٍ والتحقيق» حتى يمن الكريمٌ الوهّابْ عليه 
بالقوة. فيلتحق بين الأقوياءٍ من ذوي التحقيق. 

وقال بعضهم عه : الفرق بَيْن الوقفة والفترة أن الوقفة ترذة 8 صحة 
الطّريق وشك» ل والعزم© مَعَ جرم بصحّة الطريق. 
فالوقفة أَْبَحْ من القيْرَة» فإذا رم بعَدَم صحّة الطريق فهو رجوع والعياذً بالله. 

وحاصل كلام الناظم هو التحقق بالفناء عن النفس والعيْبّة عنْها بالكلية» 
بحيث لا يُنْسّب إليها وصل ولا فصل ولا وقوف ولا قوة ولا ضعفء إذ الكل 
مِنَ الله تعالى ولذلك قال «محبي الدّين بن عربي)39 رضي الله عَنْهُ : 

ومن سَاهِدَ أن الْخَلَقَ لا فل لَهمْفقَدْ جاز, ومن شَاهِدهُم لا حياة لهُم 
َقَدْ فاز» ومن شَاهِدَهُمْ بعَيْنِ الْعَدَم فَقَدْ وَصّل». وَأَنَشَدُوا في ذَلِكَ : 


(1) الحكم : وأنظر شرح الحكم ج 1 ص 32-31 قوله : «أخرج من أوصاف بشريتك عن كل 
وصف مناقض لعبوديتك» لتكون لنداء الحق محيبا ومن حَضرته قريباً». 

(2) في خ : ولا. و«ر» : فلا 

(3) في (اخ» : فليئبت 

(4) في ر : الحزم. 0 

(5) محي الدين بن عربي : هو أبو بكر محمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عبد الله الطائي ابن 
العربي الحائمي: أطلق عليه أتباعه «الشيخ الأكبر» وكان يعرف في الأندلس باسم «ابن سراقة» 
أما في المشرق فكان يعرف بابن عربي من غير أداة التعريف تمييزا له عن.القاضي «أبي بكر بن 
العربي المتكلم والفقيه. ولد سنة 560ه/1165م.كرسية وتوفي بدمشق سنة 638ه/1240م. 
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مَنْ أَبْصَرَ الخَلّقَ كَالسّرابِ فَقَدْتَرَفَىعَنَالْحِجاب 
إلى وجحوديراهُرئقا علدا رمعا و اكرات 
وَلَوْيُشَاهِدْبِوِسِواهُ هُماكَيهْدَى إِلَى الصّوابٍ 
بلاخِطابمِئْهإلَيْهو وَلأمُشِيرٌ إلى الخطاب 
فول : بلا خطاب من إليه يشير إلى فَوْلِِم : من عَرفَ الله كَل لسانة؛ 
فالصَّمير في منْهُ يعود على مَنْ أَبْصَّرَ والله تعالى أعلّم. 
نَقَيِّدْتَ بالأؤهام لما تَداخَلَسَْ ‏ عَلَيِكَ وَنورُ الْعَقْل أَوْرَنَكَ السَّجْنا 
يقول رضي الله عَنْهُ لِمَنْ وَقَفَ مّع الإسْتِدْلل» وَقَنَعّ بمّقام الإيمان لَمّا 
تَداخَلَتْ عليه الأوهامٌ والشكوك والخواطر : تقيّدتَ بها وحُجِبْت عن مُقام 
العيان. وَالْمُرادُ بالأؤهام : وَهْمٌ وجود الككّؤن واستقلاله وشفعية الآثارا©, 
إذ من وقف مع ظلمة الكون© وَلمّ يَشْهّد الحقّ معه أو عنده ولا قبله9 أو 
بَعْدَهُ فقد أعوزه وجود الأنوار وحُحِبَتْ عنه شموس المعارف بالوقوف مع 
سحب الآثار وَوَهْم تخلّف الرّزق مع أنه مضمون. فاشتغل بتخصيل أَسْبابهِ 
وجمعه باجتهاده واحيكاريء فأعوزته أنْوارٌ التوَكل وتظلْم باه بهم ارق 
وخُوفٍ الفقر وَوَهْمِ ضُرَرٍ الخلّق أو نفعهم» فاشتغل باطِبُهُ بتتحصيل أَغراضِهم 
وتظلّمَ بِالْحَؤْف مِنْهُم 
فهذه [هي]6 75 التي تداخَلَتْ قلوب أهْل اليجاب» فبقوا من وراءٍ 
الباب. وَتَداخُلٌ [الأؤهام] هو تراكمها وَتَرادُفُها على القلب حتَّى انْحَصَرَتْ 
فِكرتهُ فيهاء وتقيّد قَبهُ مَعها. والوقوف أيضاً مع نور الْعَقَْلِ يورث السّجْنَ» 
(1) خ : الزمان. 
(2) في خ : ومشاهدة الآثر. 
(3) في ر : وحسه. . والاخ) حسه. 


4( في 28 : «معه ولا» ناقصة. 
(5) في «ر» و«ك» : «هي) ناقصة. 


وهو البقاء مَعَ دير الأكوانب» لأنَ غاية ما يدرك العقل : أنْ الصّنْعَة تحتاج إلى 
صانع) ولا ينفذ نوره إلى ما وراء حس الكائنات , بحيث يفضي إلى أسْرار 
المعاني وشهود الْمُكَوّنِ لأن ذَلِكَ من مَدارك الرُوح والسّر. فإذا صفت 
الروحٌ وغلب عليها ذكر الله فُتِحَتْ لها مَيادين الغيوب وَخَرَجَت فِكْرَنُها عن 
دائرة الأكوان إلى فضاء شهود المكوّنِ. وإلى ما ذكره النَّاظِم؛ أشار في الْحِكّم 
بقوْلِه : «الكائن في الكون ولم يُفتح له ميادين الغيوب» مَسَجون بمحيطاتَه 
مَحْصورٌ في هَيْكل ذاتَه)9. وهَذا الأمْرُلا يفهمه إلا أهل الأذواق وال 
فحسبك الإيمان بالله والتصديق بوجوه عنْدَ أربابه وذلك ولاية. وفك كن 
القلوب بالأثوارء كما تحجب بالأغيار. وإلى ذَلِكَ أشار الناظة© بِقَوْلهِ : 
وَهِمْتْ بالأنوار فَهِمْنَا أصولَهًا [تتتفهاين ازن كان فا ينا 
وَقدْ تحجحب الأنوارٌ للَعَبّدٍ مثل ما تقيد مِنْ إظلام نفس حَوَت ضيغنًا 
قال راي الدعندة رحقية وا اعد الشترب ا 2 ابد الي رع 
َتَلفْتَ عن السبْر إلى حضرّة الحق وشهوده بأثوار قد فَهمنا نحن أصولهاء 
ومن أين تفرعت وَمنْبَعَها ومن أين لَبَعَت وَطَهَرَسْ [ومن أين] كانت «قَمَا 
هِمنَا)2 أي فما تَهُنا عَنْ طريق الحقَ بالوقوف مَعَها والرّكون إِلَيّها. وَذَلِكَ 
كأنوار حَلاوَة الطاعنات لد الناجاة وَظْهِورٍ الكرامات والتنزه في 
المقامات ٠‏ وهذا شأن العباد والزُهادٍ والصّالحين. من وقوفهم مع ما 00 
واعتمادهم عليه» ورؤينهم ذلك © غايّة الوصول وهم أَشَدَ الناس حجاباً عن 
اننا 1 ولا بخوهو بن ذلك إل وشحه شيع كالري القباذواله عامل. 
وكتحقيق المسائل وتحرير النوازل» والتمئْن ذ في أنواع العلوم. وهذه أيضا 
حجب كبيرة وعلّلٌ خطيرة امور ا جا لطا الت 
بذلك في الكمالات روهم بالنسبة إلى الفحول من الرّجال في بداية البدايات؛ 
ولا يخرجهم من ذلك إلا حط رؤوسهم للعارفين مشايخ التَرّبية. وكتحقيق 


(1) أنظر شرح الحكم ج 2 ص 191. 
)2( ني ّ : «الناظم» ناقصة. 
(3) في : خ : فقد وقفوا معها واعتمدوا عليها ورأوا... 
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الأدلة العقلية والنقلية في معرفة الحقّ من طريق الاستدلال» وهُرٌ من أعظم 

الحجب وأفظعها!" لعلماء الكلام© وقِسْ على هذا سائر العلوم والأحوال 

والواردات. فَمَنْ وقف مم شَيْءٍ من هذه الأنوار ولّمْ تنفد بصيرته إلى شهود 
ذات الحق سبحانه» فهو محجوب عن رؤية النور الأصلِي يقول رضي الله 
عنه : فنحن قد فهمّنا هذه الأنوار» وَعَلِمّنا أُصلها ومنبّعها فَرَحَلنَا عَنْها وما 

هِمْنا بالوقوف مَعَّها وتهناء بل تحاوزناها وعبرناها. 

(1) في خ : الحجاب. 

(2) نقد المتكلمين والعقل الكلامي وام: ج الكلامي في البحث عن الحقيقة ومعرفتها عن طريق 
الاستدلال؛ كان من أهم المهام الفكرية لدى المتصوفة خاصة المتأخرين منهم بالغرب 
الغلاي رغ إن مني بن خمل من الكلام يذخا ارت وذلك لاعتداد المتكلمين» 
وخاصة منهم المعتزلة» بالعقل وإعطائه الأولوية والأسبقية في فهم العقيدة وشرحهاء أسبقية 
على النص الديني» وأووته على الوجدان الباطني والكشف الربائي. 
ومن أهم من انتقد الاستدلال الكلامي في المعرفة الإلهية نحد : 
ابن عرب بي الحاتمي : (560ه 0 الذي يرى أن علم الكلام دلي نتائجه ضنية في 
مقابل علم 0 اق الذي ينتصف باليقين» وكلما كان الناس بعيدين عن هدا العلم ومجادلاته 
كلما كانت لطيفتهم قا بلة لتلقي التجلي الإلهي وفي هذا يقول : «ثم نرجع إلى السبب 
الذي لأجله منعنا امتاهب لتجلي الحق إلى قلبه من النظر في صحّة العقائد من جهة علم 
الكلام... فالعامة بحمد الله سليمة عقائدهم... ما لم يطالعوا شيئا من علم الكلام... [أما] 
أهل لظ والتأويل. و 0 إلى ما يناقص الظاهر ما جاء به 
الشر ع». الفتوحات ج1 ص 34). 

ابن سبعين الغافقي : (614ه ‏ 668م) الذي وجه انتقادات ذريعة للمذهمب الكلامي 
خاصة منه الاأشعري. والذي جعله يحمل على الأشاعرة كما يرى هو : ادعاؤهم أ نهم هم 
الحماة الحقيقيون للشريعة الشارحون لها والمدافعون عنهاء بينما الشريعة في نظره واضحة 
راسخة في المعمور : «إن الحق أظهر وأجل وأقهر وأعلى وشاهد لنفسه ومنصور على 
خصمه ومعظم بذاته». (كتاب بد العارف : ص 111). 
ومن ثمة فهو يحكم على منهج المتكلمين (الأشاعرة) بأنه : «غير صحيح وعلى غير الوجه 
الصناعي» ( بد العارف» ص 99). 
وبأن : «علم الأشعرية فاسد الأصل قبيح الفرع لا نتيجة له من حيث هو علم» ( ب 
العارف» ص 101). 

أبو الحسن الششتري (610ه ‏ 668م) : الذي يوجه انتقفادات شديدة لمفكري الإسلام من 
فلاسفة ومتكلمين وفقهاء الذين اعتمدوا العقل بالأساس من أجل معرفة الحقيقة المطلقة» 
لأن علمهم القائم على العقل حجاب لهم لأن الله وراء تلك العلوم. لأن معرفة الحق ليست 
عسوي اك ع : (يعجز العقل في تركيبه ويقف في 
تحليله» (الششتري. المقاليد الوحودية). 
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وفي بعض الإشارات عن الله عز وجل : «عَبّْدِي لا تَرْكَئّنَ إلى شَيْءٍ 
دوتناء فإنك إن رَكَنْت إِلَى الْعِلم جَهَلناكَ فيف وإن رَكَنْتَ إلى عمل رَدَدْناه 
علَيِْك» وإن رَكَنْتَ إلى حال وقفناك مَعَهُ وإن رَكَنْت إلى مَعْرفة نَكَرْناها 
عَلَيِْكَ فَأي حيلة لك ؟ فكن لناعَبْدا حتَّى نكون لَك رَبًا)20 أو كما قال تعالى. 

وقال في الِكّم : «لا تطْلْبْ بّقاء الواردات بَعْدَ أن بَسَطت أنْوارَهَاء 
وأَوْدَعْت أسْرارهاء فَلَكَ في الله غنى عن كل شيي وليْس يُعْنِيكَ عنه شية)2. 

ومن هذا المعنى أيضا. قَوْلْ الشيخ مَؤلانا) «عبد السلام بن مشيش» 
رضي الله عنه في شأن مقام الرضّى والتسليم لتلميذه «أبي الحسن» : (أخاف 
أن تشغلني حلاوتهما عن الله عز وجل»©. وحاصل هذا كله : من لَمْ يََصِلْ 
بشيخ التربية ويعطيه الانقياد من نفسه الانقياد الكلي لآ يطمع في الرّحيل عن 
هذه الأمور أبدأء ولو عمل ما عمل. 

وقوله : «وقد تُحْجَبْ الأنوار» الخ» هو تقريرٌ ا قَبْلَُ. والمراد بالأثوار 
ما تقدّمٌ مِنْ حَلاوَة الطاعات وتحقيق المقامات؛ وتتابع الأحوال والسكرات» 
وفيض العلوم الرَّسْمِيّاتَ واللَّدُنيات. إذكل هذه الأنوار تحجب العبد إذا 
استخلاها وَوَقَف معَهاء ونسَمّى أنوارَ التوجثه. 


قال في الحِكّم : «اهْتَدَى الرّاحلون إليه بأنوار التوجّه» والواصلون لهم 
أنوارٌ المواجهة فالأوّلون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا. لشيءِ 
دونه : طإفل اله لم رهم في وهم لبون © . 


(1) والنص كما ورد في تفسير ابن عجيبة يخالف بعضه النض الذي بين أيدينا. أنظر التفسير 
الكبير لابن عجيبة في قوله تعالى : الآية 97 من سورة طه. 

(2) أنظر شرح الحكم ج 2 ص 101. 

(3) في ر : (مولانا» ناقصة. 

(4) في «خ» وار» : عز وجل ناقصة. 

(5) أنظر شرح الحكم ج 1 ص 30. وفي الحكم : التوجه. 


(6) الأنعام : 91. 
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وأنوار المواجهة هي أنوار الشهود لأنها تواجه الْعَبْد فيغرق فيها 
وتستولي عليه فيَغِيبُ عن رَورية الأغيار» التي هي كل ما سِوّى الله. 

وقوله : «مثل ما تقيّد من إظلام نفس حَوَتْ طيغتا». أي قد تحجب 
الأنوار العبد وتقيّده عن النهوض إلى الله تعالى!0؛ مثل ما تحجبه وتقيده © من 
أجل ظلام0» نفس» غشي القلب بظلمة الْهَوَّى والحظوظ حين حَوَتْ ضغناء 
أي ْنا في الباطن» وهي سائر الأدواء والأمراض : مِنَ الحسد والكيْر والحقد 
وغيرها ئما هو مُقَررٌ في مَحَلّه. وَحَوَى الشيءً : ضَّمَّهُ وصار في حَوْرهِ. ثم نهَى 
عَنْ دَعْوَى الاتصال والوصال والأمن مِنّ الستّلب والانفصال فقال : 


وَأْيُ وصال في القضية© يُدْعَى وَأَكمَلمَنْ في الناس لم يدع الأمنا 


يقول رضي الله عَنْهُ : فَد نَكَلُمَ النّاسُ في قضية الوصال والاتّصال» فمن 
ادعى أنه بلغ من ذلك النهاية فهو في ذلك تائه© ومخطيء غاية. كيف يدعي 
عبد الوصول في الولاية والنّهاية [في الْعِلّم] وقد قال تعالى لسيَّدٍ العارفين : 
لوَفلْ رب زذني علّما94. فَلَوْ عاش الْعَبْدُ امحتبى عُمر الدّنيا والآخرة يتَرَقَى في 
العلوم والمعارف ما بَلّعْ معشار عُشرها. إذ ليست هناك غاية ينتهي إليها : #إقل 
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد...# الآية'. وكذا من اذَعَى التمكين في 
الوصول إلى الحقّ والأمن من الرجو ع إلى الخلق» فهو في مهامه نفسه وليه 
جهله مستهلك ومستغرق. كيف يدعي في المسألة الاتصال والوصول والأمن 
من السَّلْب والحصول. والحال أن أكمل مَنْ في التّاس وهو سيّد الوجود لم 
(1) في خ : «تعالى )) ناقصة. 
(2) في خ : تقييده. 
(3) في خ : ظلم. 
(4) في الديوان : في القضية. أنظر البيت (11). أما في «خ» و«ر» : الحقيقة. 
(5) في «ر» و«خ» : وادعى كل واحد أنه بلغ في ذلك الغاية النهاية وهو في ذلك تآلف مخطئ. 
(6 طه : 114. 
١)‏ لكهف : 109 


(8) في «اخ» و«ر» : من الرجوع إلى ومستغرقء» ناقصة. 
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يَدّع الأمْنَّ ؟! حتّى قال : لوَما أَذرِي ما يُفْعَلٌ بي وَلا بكُو004. وهذا منه يك مع 
انّساع في العلّم والمغرفة» لأن صاحب الاتساع لا يف مع وَعْدٍ ولا وعيد. 
إنما ينظر ما سيبرز) من عنصّر القدرة في كل لحظة [لغيّب المشيئة]|©. 


ولذلك كان كل عارف لا يزول اضطراره؛ وَلا يكون مع غَيْر الله قرارة) 
واعْتَبِرْ ذلك في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. كقول الخليل عليه الصلاة 
والسلامٌ : مإوّلاً أخافُ ما تش ركون به إلا أن يشا ربِي شيا 9). فاسسعئر مع جزمي 
بعَدَمٍ حَوْفِهِ من أَصُامِهِمء ثم بِيّنَ وَْهَ الاستشناء فقال : موّسِعَ رَئي كل شَيْءٍ 
علما5. وكذلك سيّدنا (شعيُب ) عليه الصلاة والسلام حيث قال : وما 
يُكون لنا أن نعود فيهًا إلا أن يشاء اللَهُرَبُنا وَْسِعَ رَبنا كلّ شَيْءٍ عِلْما9). وكذلك 
اعتبر بفضية نبينا وَل مع (الصديق» يوم يذرء حيث بات َك يضرع وَيَذعْرٍ 
مَعْ وَعْد اللَهِ له ِالمَصْرٍ حتى قال له «الصّديق)7 : «أَمْسِك يا رَسول الله فإن 


() الأحقاف : 9. 

(2) في ك : جاءت الجملة كما يلي «لأن الأمر في نفسه وحقيقته اقتضى ذلك الاتساع وعدم 
الوقوف مع وَعْدٍ ووعيد, فهو إنما ينظر إلى ما ييرز.. 

(3) المشيئة : في اللغة الإرادة» وقد ورد ذلك في قوله تعالى : #إلو أراد الله أن يتخذ ولداً 
لاصطفى مما يخلق ما يشاء» (39: 4). 
وقد تنداخل «المشيئة مع غيرها من المفاهيم ثما يجعل قابلية تميزها عن غيرها صعباً فهي 
تتداخحل مع «الإرادة» و«الأمر» و«العلم» وغيرها. 
ارتباط المشيئة مع الاإرادة يكون خاصة في التكوين» وما الوجود بأمره إلا مظهر لهما 


ومحلى. 
- ارتباط المشيئة بالأمر : يكون فيه أمر المشيئة إنما يتوجه على إيجاد عين الفعل» لا على من 
ظهر على يديه فيستحيل ألا يكون. 


ارتباط المشيئة والعلم : إن المشيئة في شمولها للوجود تغايرالإرادة وتلامس بذلك العلم 
الإلهي, لأن العلم الإلهي يشمل كل الموجودات» ويبسط سلطته على كل الممكنات ما 
ظهر منها وما لم يظهر شأنه في ذلك شأن المشيئة. (حول المشيئة وتداخلاتها أنظر. : 
الفتوحات المكية؛ ج 3» ص 397» وص 356» والفصوص ج 1 ص 165 ص 82 - 83. 

(4)» (5) الأنعام : 80. 

(6 الأعراف : 80. 

في را : نقص من : «يوم بدر...2» إلى : «(حتى قال الصديق». 
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صا م 


اللّهَ مُنْجِدٌ لَك ما وَعَدَكَ به»)27), َوَقَف الصّدديق يوْمٌ ظاهر عع ع 
الصلاة والسّلام إلى الل العام وني لقي لصاح امه بالود فل برل 
اضطراره لشهوده - القبضتين تين الوعد والوعيد, ولم يكن مع غير الله قرارة 
الخرعة إن الل مرا في ان اي ره اريف لا ف بطر 

والحاصل أنه عليه الصلاة والسّلام مَأمون© في الذُّنيا والآخرّة 
بوَعْدٍ الله له بذَلِكَ حَيْث قال له : 98 وَينِصرَكَ الله نضرا عزيزاً©©. هذا 
باغتبار الدنيّا وقد لع وقال [تعالى] : فإ وَلْسَوْفَ يُْطِيك وَبْك فعرْضَى )9 
وهذا باعتبار الآخرة وسيبلغه إياه, فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. 
'فلهذا السر العظيم والخطر الجسيم أَظهَرَ العُبودية وَلَّمْ يَقف مم شَيْءٍ َكلِِ. 
وكذلك حُلفاوئه من الأولياء لا يقفون مع وَعْدٍ وَّلآ وَعِيدٍ. ولنفوذ بصيرتهم 
إلى باطن العلم وغيبة المشيئّة وشرف وعظمء لفنائهم عن وجوده 
وانطوائهم في شهوده جل شأنه. 

رف تقض كفا يتل اللا ل : 

(عدئ :لا ام مَككْري وَإن َك فإن عِلْمِي لا يحيط به مُحيط)6). 
هذا وقد يَبلغون مِنَ التمكين مع الحق تعالى مقاما يَتَرحَّحْ مَعَهُ الأمْنْ» لِقَوْلِهِ 
عز من قائل : الذِينَ عَامُوا وَلَمْيَلِْسُوا إنَهُمْ بظلم وليك لَهُمْ الأ وَهُم 


(1) كتاب النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» باب ك د. 

(© في «خ» و«ار» : الفقرة من : «لا لشهوده... إلى قرار» ناقصة. 

(3) في ر : مأمور وفي خ : مومون : هو تحريف من طرف الناسخ. 

(4) الفتح : 3. 

(5) الضحى : 5. 

(6) وذلك مصداقاً لقوله تعالى : «إفلا يأمنُ مَكْرَ اللِّ إلا القوم الخاسرون4». (الأعراف : 99). 
والحنديت القدسي موشوه في تير البتجر المديد لابن عبنية المسدي. ونصه : «فلا تأمن 
مكري وإن أمنتك, ولا تيأس من حلمي وإن أبعدتك» » فعلمي لا يُحيط به محيط إلا من هو 
بكل شيء محيط». 
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مُهْتدرن7. فَمَنْ تحقق بغاية الإيمان حتى بلغ مِنْهُ مقام العيان» وانتقى عَنْهُ 
الشرك الجلي وال خّفِي, فقد حَصَّل لَهُ الأمْنّ والأمان وفَقَدٍ الأعيان لانتهاك 
الوهم. 

قال ا «أبو الحسن» رضي الله عَنْه : : «يبلغ لوي عقاما يقال له 
فل ما شِئت فة فقن اكاك السّلامّة وَأُسْقطنا عَنْكَ الْمَلامّة)©. 58 في 
كأن تلعيدة «الْمُرْسِي) : : قد تَمَكدٌنَ الشيخ أبو العَّاس مع اللَِّ مكنا لَوْ طَلَبْ 
الججاب لَمْ يُحْجَب(9)6. ويُسَمّى هذا المقام مَقامٌ امحبوبية. ويُعضَدُهُ قوله 
تعالّى في حَقَّ «سُلَيْمان» عليه السّلام : هذا عَطاونًا قامئن أَز أَمْسِكْ بغير 
جساب 50#. 

هذا وَإِنَ كان في مقام النبوءة» فلأهل الولاية ة قِسّْط منه بحَسَّب الور نه 
وَبَعْدَ هذا كلّه فالأصل ما أضَّلناهُ من أنهم لا يزالهم خوفهمء فلا يرول 
اضطرارهم. ولا يكون مَّعَغَيْر الله فرارهٌم لانّساع دائِرَةَ عِلْمِهِمْ كما 
قدمناه». وقد حققنا هذه المسألة في التفسير في سورة الأنعام والأحقاف 
فانظرْةُ إن شِئْت. وباللّهِ التوفيق 

وقد تكلم النْاسُ في حقيقة الوصولء قال [ابن عطاء] في الحكم : 
«وُصولّك إلى الله وُصولك إلى الْعِلّم بو وال َجَل رَبْنا أن يصل به شيء» 
أو يَنّصل هو بشَيء. وَأَحْسَنْ ما يُّقال في حقيقة الوصول : أنهُ فناء الرسوم 
والأشكال» بظهور الكبير المتعال» فَيَفتَى ما لَمْ يكن وهو الْوَهُمْ والْجَهْلُ» 


(1) الأنعام : 82. 
(2) وقال ابن عطاء الله السكندري : وسمعت الشيخ أبا العباس (رض) يقول عن نفسه : والله 
ما سار الأولياء من (ق) إلى (ق) حتى يلقوا واحداً مثلنا. ..» لطائف المئن ص 66. 

(3) في خ : لم يجده. 508 
(4) وقد قال الشيخ الشاذلي في حق تلميذه أبي العباس كذلك : «... لن تهلك أمة فيهًا 
أربعة : إمام, وولي» وصديق») وسخي... الإمام هو أبو العباس» لطائف المئن ص 66. 

(5) ص : 39. 
(6) في «خ» و(ار» : كما قدمناه» ناقصة. وفي الأصل «وقد بقي» بدل «ولا زال». 
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وَيَبْعَى ما لم يَرْلْ وهو الحق وَحْدَه فقد كان وخده لا شَيْء مع ولا زال على 
ما كان عليّه!©. فالوصول إلى الله عبارة عن تحقق الْعِلْم بوجوده وَغَيبة الْعَبْد 
وجري و حرو جود ىر املا د ال بز الاق 
مرتدية© برداء الْكبْرياء ليب ليقن السو مَضبو نا وَالككَيْرٍ مَدُفوناً. ثم يَرْهَنَ عن كوْن 
الوصضول لأ يكون بمُجَرَّدِ الدَّعْوّى فقال : 

ولد كان بر اللْديُدرَلة هكذا". “لقال لا الجميورها اهنا 


يقول رَبِي اللَهُ عَنْهُ لو كان سر اللد وهو الولآيَة(3) والمعرفة على سبيل 
العنَاق وَعُوَمْمْى الوصيول إلى الله يدرك هكذا. أي بمُجَرَّدٍ الدَعْوَّى. وَمَّعْ 
وجود النّْس وراحة الجسم ورقود القلب 4 تحت ظِل الجا . لقال جمهور 


را 1 


النّاس أي عامتهُم : ها نَحْنْ ما خبّنا في الْمَعْرفَة بل نَحُنْ وَأَنُمْ فيها سواء. 
أي لو كانت تال بلا مُجاهدة وَلا تَرْبِيّة لادّعاها كل النّاس؛ لكتّها لا نال إلا 
دَبْح التّموس9 وَحَطٌ الرّؤس لأزبابها. وَبَدْل القُلوس زهدا فيهاء واريكاب 
الشَّدائِدٍ والأوالء وَتتابع الواردات والأخوالء وَمُفارقة الأوطان 
والأحباب» والغيْبة عن الَْشائْر والأصحاب. 


(1) أنظر شرح الحكم ج 2 ص 129. 

(2) في خ : مرتديا. 

(3) الولاية : هي قيام العبد بالحق عند الفناء عن نفسه؛ وقيل توليى الحق سبحانه عبده بظهور 
ل (الكاشاني» ص 79). 

(4) في خ : «القلب» ناقصة. 

(5) في خ : الجمود. 

(6) ذبح النفس : هو رمز وتلويح إستقاه من سورة البقرة التي قال فيها رب العزة : #إن الله 
يأمركم أن تذبحوا بقرة# (البقرة : 67). وبقرة كل إنسان هي نفسه. والله أمر بذبحها 
وقتل شهواتها فيها أو كما قال الأنصاري : «ذبح النفس بسيوف المخالفة» وهو أول 
الطريق...) (الرسالة القشيرية» هامش ص 71 شرح زكريا الأنصاري أو كما أنشد 
الششتري : 

وعندذبح نفسي انقشع لي عمائي 
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قال في الحكم : «لّوْلا مَيادن التفوس 2 تحقق سير السائرين)!0. 3 
أيضا ل را رد جا عد را 


وَقَدْ بين ذلك الشيخ بِقَوْلِهِ : 

نَكَوْدونَهمِنْفِمتَةوََلِيةَ وَكَمْمَهِمَه مِنْقبْل لِك قد نا 
يقول رَِي اللَّهُ عَنْه : فَكُمْ دون الْؤصول من فت وَيَِيَّه أي كم مبن 

امتحان واختبار للمريد ؟ هل هو صادق في الطُلّب أو هُوٌ كاذب فيه ؟ فإن 


نيك وصرر وَصَل والأريكم من عدنك بحاء. قَأَوّل ذلك تسّليط النّاس عليه 
بالإذاية الإهانة والنَصّغير والهجران» وريّما أداهم ذلك ضَرْبهِ وَسِجيها8) 
وتطويفه وقتله» فإن صَبرَ على ذَلِكَ تعرّضَ له إبليس بالتخويف والتسويف 
وتبعيد الفتح وتبطيء ءِ الْسَيْر. فإن صر على ذلك تعرّضت' َهُ الدآنيا بتريون 


7 مه 


زَخارِفِها وحظوظها ورَهْرَتِهِاء فإن أغغرض عَنْها تَعَرّضت لَهُ الآخِرَةٌ بحورها 
وقصورها وسائر نهيمهاء فإن أغرض عنهاء تعرّضت 9 لَهُالكرامات وصولة 
الأخوال7 وَحَلاوَة المقامات©. فإن أَعْرَضَ عن هذا كُلّهِ قال له الحق جل 


() الحكم : و : ولهذا قال كذلك في التفس : «حظ النفس في المعصية ظاهر جلي» وحظها في 
الطاعات باطن خفي» ومداواة ما خفي صعب علاجه» شرح الحكم ج 2 ص 123. 

(2) الحكم : ويقول كذلك : «متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك» إن 
الملوك إذا دخوا قرية أفسدوها» . شرح الحكمء » ج 2 ص 160 

(3) مهمه : المفازة البعيدة, البلد المقفر. القفاز 

(4) الريك + هومن انقطع إلى لل عن نظر واستبطار وتحرد عن إرادته» أو هو سالك الطريق 
بالمحاهدة الشاقة والمكابدة و الصبر على البلاء رجاء الحصول على النعماء؛ إذ علم أنه ما يقع 
في الوجود إلا ما يريده الله تعالى» لا ما يريده غيره» فيمحو إرادته فلا يريد إلا ما يريده 
الحق. (حفني» ص 242). 

(5) في را: ومنحة. 

(6) في ر : نعرض. 

7) الأحوال : الغيبة والحضورء والصحو والسكرء والوجد والهجوم, والفناء والبقاء» كلها بن 
أحوال القلوب المتحققة بالذكر والتعظيم لله. (السرا ج الطوسيء اللمع؛ » تحقيق طه سرور» 
القأهرة 1960 ص 490). 

(8) المقامات : صاحب كتاب قوت القلوب حعل المقامات تسعة وهي : التوبة» الصبر» 
الشكر» الرجاء» الخنوف» الزهد, والتوكل» الرضاء وامحبة. (أبو طالب المكي» 5-2 
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جَلالُه : مَرْحَبا وَأَهْلاً هَذِهٍ حضْرَة قَدْسِيا تَنَكُمّ فيها بما شِئت وَتَتَره [بفكرك] 
حَيْث شِنت. [وَيُّقال لَهُ جيتيذ] : 
لَك الدَّهْرٌ طوْعٌ والأنامٌ عَبِيدٌُ ‏ فعِشْ كُلّ يَوْم من أَيامِكَ عيدُ 
إن وَقَفْ مع شيءٍ مِنْ هذا رَجَمّ من الطريق» وما مَن وَصّلَ فلا 
رُجوع له. [أيْ بفضْل الله وَكَرَمِد لأن اللَّهَ لا يجب عليه شيء]. لوصول 
عبارة عن تحقيق القّناء وَالتَّمَكٌن في البقاء. 000 0 . وهى 
المفازة البعيدة. وَيُجْمّعْ على مَهامِه. وَمَعْنَى (جينا» : تنا لتر الى 
م ا فَطعْنا نم لاد والكاندةورّياضة؛ 
رَكنّت إليه مِنَ الجاه والرياسة وإقبال الخلق وتحمل أداهم وإظهار الذل لديهم 
والإعراض عنهم والانقطاع إلى الله بالكلية. وهذا هو خَرْقْ العوائد الذي 
و اجر ساق برا ساسع لاوط وا اناوه وقال 
الشيخ «زرّوق» رضي الله عَنْه لان المرية لأيَصِل لِعَيْن الحقيقة حتى يَرَى 
م لمن والفِئّن والبلايا ما لا مُزيد عليه. ويجوب مع ذَلِكَ مهامه تحار فيها 
ل" وتقطر فيها اللي ال ل را ا 
لعاف ركد راق زدار ووضر8 ولأ لَك في َْديّة الهوى» ثم يقاب 
بعد ذلك بالاإقبال والتبشير, فإن جد نحمى) وَإلآدَمَب فى الاغترار 
- القاهرة 1321» ص 95). ورغم كثرة الاشتباه والتداخل بين الحال والمقام إلا أنه يكن 
الوقوف علي الفرق بينهماء كما يرى السهرودي أبو النجيب : فالحال سمي حالا لتحوله 
والمقام مقاما لاستقراره» وقد يكون الشيء بعينه حالا ثم يصير مقاما. (عوارف المعارف 
الباب 60 ص 231 إلى 237). 
() في خ : «تحار فيها القطا» ناقصة. 
(2) في «ر» و«ك» : «فاز ووصل» ناقصة. 


(3) في «خ» : التخير. وفي «ر» : التسخير 
(4) في «خ» و(ار» : فإن سكر وجد رِبحاً. 
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والاسْتِرسال وَنحُوهما. ثم يقابله الجميع بالحكمين؛ فإن حُفظ ثبت وإلاً 
انقلب عَلَّى وَجْهِهِ في اتباع الْهَوَى ردأ وقبولآً)2. 
وقاتل الشيخ «(عبد القادر» فى عينيته فى هذه الع 60 
وَإِيَاكَ فاصْبِرٌلاتَمُلُفإنما 2 بصبْر الْقنّى جاءت إِلَيْهِ المَطامِع 
ا 0 2 2 7سا مع بر 00 2 07 
وَهَوَنَ على التّفس اريَكابا لِهُوْلِها فغير محب من ردعته الفجائع 
قلت : من انَصّلّ بشيخ التَّْبية سهل عليه ذلِك كله إن الْتَرَمّ نفسه 
الانقياد تأدب وإن لَه يتصل بشيخ التَرْبيَق أتعب نَفْسَهُ بلا طائل» كما 
حَرَبْنَا ذلك وذقناه ديه باق ادرو عل الحقائق الله الترفين: وتمام 
ذلك كله إدامّة السير وَعَدَم الإلتفات إلى الغير كينا أبات ذلك بِقَوّلِهِ 

ذلا قت في السير غير وَكُلَ ما موف اللد م والح در سوم 

وَكْلْمَقَاملآتَفُمْفِيهإنَه جحاب تكد الي واكتحكد العونا 

يقول رضي الله عله :قلا تلتت في حال السّيْرٍ إلى غيْرِ» أي غير الله 
تعالى أ ين 0 كان 0 أو أخوالا. 0 9 طاعات أو 
لل ايه ني لاا تساي 

(1) قول زروق : شرح الدونية. 

(2) الشيخ عبد القادر الجيلاني : وهو الإمام «محي الدين أبو محمد عبد القادر الجيلاني؛ نسبه 
يرتفع إلى الإمام علي كرم الله وجهه. مولده كان في جيلان سنة 470ه» وفي بغداد تلقى 
علومه ابتداء من سنة 478ه, إذ درس فقه الحنابلة ودرس علوم عصره وأتقنها على يد 
شيوخ كبار مثل : «أبي الوفاء بن عقيل 0 و« محمد بن الحسن الباقلاني»» و«أبي الخير حماد 
بن مسلم الدباس»» والقاضي «أبي سعيد المخرمي». طريقته التي أطلق عليها «القادرية» 
إستطاعت أن ترب جع بالتصوف إلى ما كان عليه في العصر الأول» فكانت طريقته التوحيد 
لم وحكما وحالا وتحقيقه الشرع ظاهر وباط اتتدميةه وكريية بن و 
أنظر فيما يخص هذه الشخصية الصوفية كتاب أبو الحسن الندوي : ين الفكر 
والدعوة في الإسلام»» دار القلم» الكويت ط 4 1394ه/1974م من ص 253 إلى ص 260. 

(3) في «ر») ولاخ» : دهته. 

(4) في «ر» ولاخ» : فلا تلتفت في حال السير إلى غير الله تعالى. أيا ما كان سواء. 
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هو الوصول إلى شهود [عظمة]!) ذات الحقّ عياناً ومعرفته دواماً واّصالً. 
فانَخِذٌ ذِكْرَهُ قَأْبك حصناً من تلك القواطع» ومؤقل الله ؛ م ذَرْهُمْ في حَوْضِهِمْ 
يبون ]0 . ولاشك أن ذكر" الله حطن منيع مِنَ الشيطانٍ وسائر القواطع. 
يكون أوّلاً بالأسانء ثم بالقَلْبيء ثم بالرُوح, : ثم بالسّر. وهو مقام التمكين 

من المعرفة» فحيئَئِذٍ يحصل الأمن من الشّيطان ومن سائر القواطع في القلب. 


ومن جملة القواطع الوقوف مع المقامات؛ فلذلك قال : (وكل مقام لا 
ُقَمْ فيه أنَهُ حجابٌ». ولا مفهوم للمقامات وكذلك الأحوال والواردات فلا 
ينبغي للمريد استجلاوهًا ولا التطلع إِلَيها. 

قال [ابن عطاء الله ]| ذ في الحكّم : «لآ تطلب بَقَاءً الوارداتٍ بعد أن بيطت 
أنوارُهاء اودعت أسْرارٌهاء فَلَْكَ في الله غِنّى عَنْ كل شَيْءٍ وليْسَ يُْنِيك عله 
شَيْء. تطلغك إلى بَقاءِ غيْره. دليلٌ على عَدَمْ وجْدانِكَ له. واستيحاشك 
مق ما سواه دليلٌ عَلَى عَدَمِ وَصْلَتِكَ 5 


وقال الشيخ «أبو هادي» في صباح يوم لأصحابه بم ينع لْعَِدُ من 
حالّة لما هُوَ أَرْفَع منها ؟ قالوا : بفَضْل الله ورَحْمتِهه قال : إنمعا سالتكو عن 
السَّبّبٍ الخاصضٌ بهذا الأمْر. قالوا : من عند الشيخ. قال : يخلق الله له هِمّدَاةا 


(1) في «ر» و«اك» : ناقصة. 

(0) الأنعام : 91. 

(3) فى ر : ((ذكر») ناقصة. 

(4) في («خ» و«ر» غيرك. 

(5) شرح الحكم نفس المصدر السابق ص 162-161. 

(6) الهمة : هو ما يطلق بإزاء تحريذ القلب بالمّى: ويطلق بإزاء أول صدق المريدء ويطلق بإزاء 

جمع الهمم لصفاء الإلهام (ابن عربي» المصطلحات). 

رمه ا د لك ع لل ل ول ا 0 
أصل خلقة العبد وجبلته. وهمة تحصل له بعد أن لم تكن... فإذا علمها [اللإنسان] من 
نفسه» صرفها فيما أراد من الموجوداتء؛ كنطق عيسى عليه السلام في المهد بأمر الله» وهمة 
مريم... إنها (أي الهمة... كلها أسباب يفعل الق سبحانه وتعالى الأشيء عندها لابها...» 
(مواق النجوم ص 84). يقول في «ر» و«خ» الشيخ عبد القادر رضي الله عنه. 
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أغلى مِنْ ممت فيرفعه بها إلى رَنبَة على من رتبته. قَلْتْ : وأقوّى الأسباب 
في الارتفاع الانكسارٌ و الاتضاع» فَإذًا الَكسَر امريد انَضْعْ لسيّدم بِسَبَبٍ أو 
غير سَبَسِيِ حَصّل له التَرقَّي إلى مقام لَمْ يمن يَعْرفه. 
لم أمَرّ الشيخ بالجدٌ في اير والنهوض فقال : «فَحُدَ العير )0 أي 
فجدٌ العَرْمَ وَدُمُ على جِهادٍ نفسك ومخالفتهاء فلولا مَيادِين التفوس ما تحقق 
سَيْر السَّائِرِينَ. والزِمٌ صَّحْبّة الّجال والمشايخ؛ فلا عَوْنَ أغظم من ذَلِكَ 
تَأَمّلْ ما قاله الشيخ عبد القادر رَضِيّ الله عنْهُ في عَيّنيته0© : 
فُسَمّرْوَلذْبالأْلِياءفإِنَهُمٌ ‏ لَهُمْفي كتاب اللَّهِيَلْكَ الْوَقائع 
هُمْ اذخ لْمَلهُوف والكثْرُ رحا وَمِنُْمْ يا الب مَنْ هو طامع 
بهم يُهْتَدَى للعيْن مَنْ ضّلّ في العَمَا ‏ بهم تجذب العشاق والرَّبْع شاسع 
وَاسْتَنْجِدٍ الْعَوْنَ : أي أَطَلَبْهُ مَنَ الله بعد تحصيل ما تقدّم فإنه يُعينك 
على ما تريدُ. والاسْتنجادٌ : الإلحاح في الطلب. قَالّهُ في القاموس ثم ذَكْرَ 
وَجْهَ الْعَمّل في الفرار من الوقوف مع الغيْرِ فقال : 
َمَهْمانرَى كُل امات تُحِتلَى 2 عَلَيْكَ فَحْل عَنْهَا فعَْ ملا حُلنا 
َكل : ليس في غَيْرٍ ذاِك مَطْلَبْ .فل صورةٌ نُجِلى ولا طرقةُ جتى 
يقول رضي الله عنة : وَمَهْما ثرَى كل الْمَرَاتبِء مَراتِبِ أهل التحقيق 
والتمَريب «تجْلّى»؛ أي تظهر عليك كظهور الكرامات؛ والكشف عن أسرار 
المقامات؛ وحلاوة الطاعات وإقبال العز والغنى [الحسي]©. «فَحُلَ عَنْهًا»؛ 
(1) في «ك» الحيلي ويقول الشيخ عبد القادر في عينيته كذلك عن المشايخ : 
ون سَاقَك المقدورٌ أو جابك الْقَنَا ِلَى شَيْخْ حَقّفِي الحقيقة يَارِعْ 
وكُن عنده كَالمَيّت عِنْدَ مُعْسَلٍ يَُلْبُهْمَاسَانَ وَهُوَمُطَاوعٌ 
وَسَلَملَه فِمَاتَرَاه ولويَكُن على غَيْر مَشْرو عه فثم مّخَادِعٌ 
وَفِي قِصّة الخِصر الكريم كفاية بقَنًا لغلام وَالْكَلِيِمٌيُرافِعٌ 
(2) في «خ) : الورى وأبناء الجنس. وفي «ك» : ناقصة. 
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أي تحول بهمتِك عن الالتفات إليُهاء وعدم الوقوف مَعَها فقد جُلنا عن مثلها 
وقصرنا الؤصول إلى منشئها وبحريها. فإن الوقوف مع شيء مِنْ ذلِكَ حجابُ 
عن شهود الحق. قال [في الحكم] : «ما أرادت هِمّة سالك أن تقف عندما 
كشف لَّها إلا ونادَنهُ هَواتِفُ الحقيقة الذي تطلب أمامّك. ولا تَبَرحَتْ ظواهر 
المكوّنات إلا ونادنهُ حقيقتها : #إإنما نَحْنّْ فننة فلا تكفر 014 ©. 
والمراتب التي تُجْتلَى للسائر في سَيْرِ ثلاث : مرتبة الفناء في الأفعال» 

ومرتبة الفناء في الصفات» ومرتبة الفناء في الذات. فإذا كُشِف للسَائِرا عن 
توحيدك الأفعال وذاق حَلاوَتَةُ وأرادةت همته أن قف مع لِك المُقام د 
هواتف الْفُناء 5 الصفات4 الي تطلبُه أمامّتك. وإذا رق إلى الفناء فى 
ل 
الذّاتي و أراةت همنه أ تقف مَع ذَلِكَ الْمَقام نَادَنةُ هواتف حقيقة الْمَناء 
في الذَّاتَ وكُشِفَ للقن د نرجد الذرضى راراوك عه انا قشي 
ذْلِك المقام» نادَتَهُ هواتِفْ حقيقة البقاء وبقاء9) البقاء. وهكذا إلى ما لا نهاية 

وإذا تَبَرَحَسَأء أي ظَهَرَت يها وَرَخارفها ظواهِرٌ المكوّنات بِخَرْق 
عوائدها وانقيادها لَهُ وتصرفه فيها بهمَّتف كالشْي على الماء» والطيران في 
الهواء» وطيّ المسافة البعيدة في لحظة. وغَيْر ذَلِكَ من الكرامات الحسيّة 
و[إذا] أرادَتَ هِمّة السالك أن تقف مَعَها نادته هواتف الحقيقة» وهي أسرار 
المُعاني الحاطنه إنما نخن فِثْنّة فلا تدجر جنا نَخْتَبِركَ هَل تقف م ظواهرنا 
فتُحَجَب بهاء أو تنفذ إلى باطنها فتعرف مالكها والمتجلى بها. 
(1) في خ : هواتف الحقيقة. َ 
(2) أنظر شرح الحكم ج 1 ص 23» 24. وقوله تعالى في سورة البقرة الآية 102. 


(3) في خ : السائرين. 
(4) في ر : الذات. 


(5) في ر : في يقاء. 
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قال الشبخ «أبو عُمان بن عاشور» رضي اللّهُ عنه] : «(خرحت من 
يَعْدَادٌ ريد الْمَوْصِلٌ آنا ضكر يواد بالدنا عُرضَّت عَلَي بعرّها وجاههاء 
ورفعتهنا وتر اقبي وَمَلابسِها ومزيناتها ومشتهياتهاء فأغرضت عَنْها. 
فعْرضّت علي الجن بحورها وقصورها وأنهارها وثمارهاء فلم أَشْتَعْلٌ بها. 
فقيل لي يا عشمان لَوْ وقَفْتَ مع الأول لَحَجَبْاكَ عن الثانية» ولو وقفت مع 
الثاية لُحتجبناك عناة فها تحن لك و فسظك فق الذارين يأنيك): 


وقال بَعْضُهُم : مَنْ سمت مِمَنُةُ عن الأكوان» وَصَّلَ إلى مُكُونِها. وََنَ 
وَقَفّ بهمِهِ مَعَ شَيْء دون الحق فائّهُ الحق وَهْوَ وأغر هن اتيترهي اشيكرق ذه 
شَيءٍ. وإِلَى هذا أشار الشيخ بقوْلِه رضي الله عنه : وقل ليس لي غير ذاتك مطلب 
ولا ارب وإنما مطلبي وأربي الوصول إلى ريتك ومعرفتك. فلا يشغلئّك عن 
يها السائر صورة تُجَلَى» أي تظهر لك من نوع الكرامات. وَلا طرفة جَجنَّى 
كوجود الثمار من غَيْر إِيّانِهاء أو حَلاوَةَ الطاعات فإِنْها سُموم قاتِلة. 


قال الشيخ «أبو يزيد» رضي الله عنْه() . «أَوْقَمَنِي الحق بَيْنَ يَدَيْهِ فقال: 
ريد الطرف© فَقَلْت لا . فقال #لريهالقري لت لذ فقال ويد 


0 


االتحف. قُلْت لا. فقال : فما تريدُ ؟ قلت : أريذ أن لا أريد لأني أنا الْمُراد 


وأنت المُريد». وَحَكَى أنْهُ قال : كان الحق [تعالى] يريني الكرامات فأعرضٌ 
عَنْهَا ف َلَما رَأَى ذَلِكَ مِئّي جَعَلَّ لي إلى مَعْرِقتِهِ سَبيلاً. 


وقال , 01 لي عن أرَبَعين حَوْراء فَرَأَيتَهُن ب تمشخش نض : 2 
التّفت إِلْيْهِنَ فُحْحِبْتْ عن مُقامي مذدّة» ثم كشف لي عن ثمانين» فسجدت 


وَأنا أقول وَأنا أقول : اللَّهُمٌ إني أعود بك مما سواك. 


ديد (طفور البسطامي)؛ كان جده بحوسيا وأسلم وكانوا ثلاثة إخوة : أدم وطيفور وعلي» 
كلهم كانوا زهادأء وكان أبو يزيد أرفعهم حالأء 5 قيل توفي سنة 261ه. من أقواله : لو نظرتم إلي 
رجل أعطي من الكرامات حتى يرتقي ذ فى الهواءء فلا تغتروا به حتى تنظروا كيف تحدونه عند 
الأمر والنهي : وحفظ الحدود وأدب الشريعة. عن أقواله وأخباره أنظر الرسالة ص 13: 14. 
(2) في «ر» : القرب. 
(3) في (خ» و(ار» : يتشخصن. 
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وقال شيخ شيوخنا «علي العمراني»! رضي اللّهُ عَنْهِ الملقب بالجمال 


[قال فيما معناه] : (اشْتَفَتْ يُؤْماً إلى الجنّق فإذا أَنَا فيها آكل من ثمارهاء 
وأقطف من أزهارهاء شرف من أنهارتهاً: فشغلني ذلك عن [حلاوة] 
الشهود قَنْبْتْ إلى الله فأَخْرَجَنِي من سِجْنِها). 

وقال «الجتيْد) رَضِي اللدعة الى ها يَخَادَع به الأولياء 
الككرامات والمعونات»2. ويُحَكَى أن «بشراً الحاففي )01 رضي الله عنْهُ رَأى 
«علي , بن أبي طالب» 25 الوم فقال لُ : «يا ع المومنين ما أَحْسَنَ 50 


الأغنياء على الفقراء رّجاء الثواب» فقال لَّهُ على كَرَمَ الله وَححْهَهُ : : وَأْحْسَن مِن 
ذَلِكَ نيه الفقراء على الأغنياء© , 


قال بَعْضِ المشايخ : وَأكبَرٌُ من ذْلِكَ همّة العارفينَ» تتلاشى© فيها 
ججميع المقدورات6) فضلا عن انخلوقات. 


ونا قدمم الشيخ «أبو الحسن» رضي الله عَنْهُ على القطب «ابن مشيش» 
رضي الله عنه؛ وده في مغارته يَدُعوء فكرة الدخول عليه ليلاء وكان في 
نية الشيخ «أبي الحسّن77. أن يُنَفعّ الله الناس بهء وجَلبُهُم ليها ليدعوهم إلى 


(1) علي العمراني : هو علي بن عبد الرحمن بن محمد بن علي بن إبراهيم بن عمران الحسني 
00 رب اا 

الأنفاس» وفهرسة الكو 

0 الصوفيّة أنظر ارال التف وزو بو اكور تقر الكتاب 
العربي (دء ت) ص 18 - 19 - 20. 

(3) بشر الحافي : أصله من مرو؛ سكن بغداد ومات بها سنة 227ه. سبب توبته : أنه أصاب في 
الطريق ورقة مكتوبا فيها اسم الله عز وجل قد وطنتها الأقدام, فأخذها واشترى بدرهم بها 
طيب بها الوقة وجعلها في شق حائط. .. فرأى في نومه هاتفا يقول : يا بشر طيبت إسمي» 
لأطيين إسمك في الدنيا والآخرة... عن أقواله وأخباره انظر الرسالة القشيرية ص 11. 

(4) في خ : ناقصة. 

(5) في خ : تتشاكى له. 

(6) في ر : المعذورات. 

(7) في را: أبو الحسن. 

(8) في ر : عليه 
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للفو وكات :ها بخان يترد في خاطرم» هل يدخل المدن" أ ينقطع في 
ا حبال» والقفارللعبادة ؟ نيع الشج ندال المخاره يفون : اللّهُمُ إن قوماً 
طلبوا© منك أن تُسَحَرٌ َهُمْ خَلْقَكَ : حر فسخرَتَهُمٌ لهُمٌ فرضوا منك 3 ذلك 
الي ا د 
لي سد 0 ا ل د الت 
حرٌ التّدْبير والاختيار فقلت تاد أماتتكراى من حدر اتن ر والاختيار 
فقد ذُقتُهُ وأنا فيب وَأمَّا شكواك أنت مِنْ بَرَدِ الرّضًا والتسْليم فما ذه قَّهُ فَال5) 
موت ا م 
ده ع : اللهُم إني أسألك اغوجاج الخلق عَلي. فقال [ابن 
مشيش] :يا أيَا «الحسن» عِوّضَ أن تقول : يارَبْ سَخّر لي خَلْقَكَ 20 
ع لي» أَتَرَى إن كان لك أيفوتّكَ َي" ؟ فما هذا الجبان© ؟! انتهى بمغناه. 
فهذه المقامات والحكايات كلها ترشد المريد إلى التعلّق باللّهِ وَعَدَم 
الالتفات إلى ما سواه كائنا ما كان. ولما حَرَضَ على القناء والفرار ثما سوى 
الله أمرَ بالنَمّسك بالشريعة» وهو مقامٌ البقاء وكمال الكمال فقال : 
وَسِرْ نحو أغلام الْيَمِين© فإنها ‏ سبِيل بها يُمْنْ فلا تثْرْك اليْمْنا 
(1) في خ : للمدت. 
(2) في « خ) : قد طلبوا. وفي «ر» : يصلون. 
(3) في خ : ورضواء «منك)» : ناقصة. 
(4) الرضا : الرضا يرتبط بالقضاء من ناحية وطاقة الفرد على الصبر عليه وبالتالي الرضاء به» ومن 
ل ل 
(5) في ل وااخ» : : فلماذا قال. 
© في خ ا ل ا ا 


ل ا 0 
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0 رضي اللّهُ عَنْهُ : إذا د قلبّك لله وَلاحَتْ عَلَيِْكَ 0 : العا 
حت طِل لوا الشريعة وأغلايها ها طرق دهان وج ونحاة ويمة] 
قلا ترك الِيُمْنَ والبركة فُتَقَع في الكسر ان والتدامة: ولذلك قيل : 

من تصَوْف وَلَمْيَتَقَه ققد تََندقَ. َمَنْ تَفعَةَ وَلَمْ يعَصَوّفْ فَقَذ تفسّق. وَمَنْ 
جَمَعٌ يْنَهُما فَقَدْ تَحَقَقَ. 

قال «الشيخ زروق» رضي اللَهُ عَنْهُ : 

تَرَنَدَقَ الأول لإهُماله الشريعة» وقد جاءً بها الصَّادِقْ المصدوق» فهي 
باب الدّخول إلى الله. وَتَفْسَّقَ التاق لإهماله الحقيقة. و تحقق الثالث لمعه 
بيتهما. قال : وكان شيخنا «(أبو العباس بن عقبة الْحَضْرمِي)(2) كثيرا ما ينشد 
هذين البيتين : 
وَسَلمَ لس لِسَلمَى وَسِرٌ حيث سارّت 6 ابَعْ رياح الصبًا ويك دارت 


وَمرادُهُ بِسَلْمَى [فيما أظثه ]2 : الشريعة واللّهُ أعْلَم. قُلْتْ : بل الظاهير 
أنها الحقيقة إذا هِيّ التي يكني عنها أَهْلْ الفن بِسَلمَى وعرّة وليُلى» وأيضا هي 
المتصرفة في الأشياء كلهاء فيجب الميل مَعَها أيْنَ ما ظهرَت والسَيْر بسَيْرها 
حيث سارَّت. وأمّا الشريعة فإنها رداءً لها وَسِئْرٌ عليهاء والله أَعْلّم. 
(1) في خ : ناقصة. 
بن عمر بن عقبة الحضرمي اليمني. ولد بحضرموت عام 824ه/1421م وتوفي بالقاهرة عام 
5ه/1489م. 
أنظر كتاب : «أحمد زروق والزروقية» دراسة حياة وفكر ومذهب وطريقة. تأليف : 


«فهمي علي خشيم) ط 3 2003م دار المدار الإسلامي بيروت - لبنان. ص 46. 


(3) أنظر شرح الشيخ زروق لنونية الششتري مخطوط الأسكوريال بإسبانيا رقم 168-4. وفي «خ» 
حاء البيت كما يلي َ 


واتبع رياح القضاء ودر حيث دارت وسلم لسلمى وسر حيث سارت 
(4) في «ر» ولاخ» : «فيما أظنه» ناقصة. 
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اناد برسوم الشريعة [لأهل الحقيقة] فَرْضٌ لازِمٌ» وَمَّنْ أَخَلَ به 
رَجَعَ من حَيث جاءً بل لا يرْجَى فلاحة. وقال «الساحلي)220 في «بغيته» لَا 
كلم على آداب مقام الإحسانٍ بعد كلام : الثالث : إقامة رسوم الشريعة 
[أحْسن إقامة]» فَهِيّ شعار العُبودية وهي الوسائل إلى دَرْاكِ الحقائق الإلهية. 
وَمَنْ ظَنْ أن ذَلِكَ مُسْتَْتَى عَنْهُعنْدَ مواد التحقيق» فَهُوَ مَعبِونَ في حقيقته 
مفتون في وَبَْهتِه راض با حرمان وَالْهّوانِ. وَمِنعَلامات صِذق أَهْل, 
الاختيصاص في امتغراقهم المبفظ عليها في إقامة الرُسوم الشرعية .كما أن مِنْ 
عَلامَةِ الخِذلان حل اليّدِ مِنْ عُرْوَةَ الشريعة عِنْدَ ورودٍ الحقائق» رزقنا الله مِنْ 
حِفْظِهِ وَكَلامِهِ ما يَحْمِلنا على مناهج العارفين. قُلْتْ : ورسوم الشريعة هو 
ِعْلُ المأمورات وَتَرْك الْمُنْهِيا نَهِي تحرم, أو [نَهي] كراهة. 

وقال أيضا في شروط المعْرفة الثالث : المحافظة على الرّسوم الشرعية 
وإقامة الوظائف الرَّيّانية» اقتداء بإمام العارفين وسيّد الْمُقَرَبين الَّذِي 
تفطرت”) قدماهُ من طول القيام في الصلاة وذلك من مكن مَعْرٍضه وك وقد 
ضَلقَوْمٌ وزلت أقُدامُهُم حين اذَعَوَا المعرفة وقالوا بترك الشريعة» ورَأوا ذَلِكَ 

من باب © البر والتقوى. ولم يشعروا بأن ذلِك تعطيل وَكُفرٌ إذ حاش4) 
المعرفة من ذَلِك. 


(1) الساحلي : قوله في البغية : بغية السالك في أشرف المسالكء مخطوط الخزانة العامة بالرباط 
رقم 2224 د. وهو كتاب يحاول فيه صاحبه قطع الطريق على المدعين من الجهلة المتعالمين» 
كما يهدف إلى تسهيل الطريق للمسافرين بإشارة وتلويح دون إيضاح وتصريحء إشارة 
تحنب الكشف عن مصون ماستروه لما حفظوه وكتموه. .. (البغية ص 119) . وأنظر كذلك 
الدراسة التي خصصها له الدكتور محمد مفتاح ضمن الفصل السادس «الكتاب الضرني 
والتوفيق ضمن كتابه : المخطاب الصوفي ط 1 دار الرشاد 1998. 

(2) في ر : تومرت. 

(3) في خ : ناقصة. 

(4) في خ : وحاش. وفي ر : وحاشا. 
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قال إمام هذه الطريقة وسيّد أهل الحقيقة «أبو القاسم اجَُيْد» [رضي الله 
عَنْه] : القَوْلٌ بإسُقاط الأغمال عنْدِي عظيمٌ والذي يرق وَيرْنِي أحْسَن 
خالا عنْدي من الّذِي يقول بإسقاط الأعمال)00. أي أعمال الشريعة. 


هي 


قال «النقشْبَندي)© ولقد صّدق رضي اللَهُ عَنْهُ : فإن السّارق والرَاني 
عاص بِسَرقَتِه وزنا» وَلا يَصِلُ إلى حدّ الككفر. وأَمّا القائل بسقوط الفرائض 
وتحليل ا محرماتء الْحْتَقِدُ لِذَلِكَ السقوط فقد انسل من الإيمان انسلال9 الشّعْرة 
من العجين. ثم قال «الجتيد» : («فإن العارقق: اعدو الأعمال هن الله رتوحعرا 
منها إلى الله». ثم قال : «وَلَوْ بَقِيتْ ألف عام لَّمْ أنقصْ من الشريعة ذَرَّة)!©. 


[م] قال «السَاحلي»© في آداب المعرفة الثالث : مُلازمّة الهيبة وهو 
الصعود إلى غايتهاء فإن الهَيّبّة من أمارات المعرفة» كلما ازدادت معرفته 
ازدادت هيبتهُ وكلما ازدادت هيبثه ازدادت معرفته» وقد يعيّر عن الهيبة 
بالخشية. قال تعالى : «إإنمَا يَحْمَى الله مِنْ عباده الْعلَماء)4©. وقال يك «أنا 
عْرَفكمْ باللَه وَأَضَدّكُمْ خشيتة»70. فإن قلت : كلامك يشير إلى المعرفة» والمعرقة 
مرو مطلق, والْحْوُ المطلق قُناءٌ عن الرّسوم والصفات والهيّبة من الرّسوم 


(1) قول الجنيد : الرسالة القشيرية نفس المعطيات السابقة ص 19. 

(2) النقشبندي : هو العارف بالله «بهاء الدين محمد بن محمد الشريف الحسيني الحسني الأوسي 
البخاري. 

(3) في خ : إسلال. 

(4) قول الجنيد : الرسالة القشيرية نفس المعطيات السابقة ص 19. 

(5) «الساحلي» : هو محمد بن عبد الرحمن بن ابراهيم الساحلي (679ه - 754ه) ابن 
صاحب طريقة صوفية أندلسية تعرف بالساحلية وخليفته على رئاستها. أنظر بغية الملتتمس 
الباب 6 ص 306 وابن النطيب» اللإحاطة ج : 3 ص 239 - ص 241. وابن فرحوك» الديياج 
المذهب ط مصر 1330ه ص 335-334. 
من أهم كتبه الصوفية «بغية السالك في أشرف المسالك) و«النفحة القدسية في الأخبار 
الساحلية», 

(3) فاطر : 28. 

7) الحديث. ونص الحديث كما ورد في تلبيس ابليس لان الجوزي : «أنا أعرفكم بالله 
وأشدكم له خشية ). 
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معرفته(. اح او رات هرد ا 0 
اخْتُطِفَ عن إحساسهه أن تَبْقَى رسومٌ الدب محفوظة عليه بحفظ الله تعالى 
إيّاها عليّه؛ وإقامته فيها مقام الحمّد. فيكون سرّه مستغرقا في شهوده 
وَرَسْمِه قائماً بوظائف معبُوده». انتهى مِن البغيّة. 
ولله دَرّ سيدي «عبد الله الهبطي)© حيث قال في منظومَيه الى سَّمِّها 
شَمس الضحى : 
وثالث الفصول في الشريعّة ‏ لأنهابلى الهُدَى ذريعَة 
قداططفاهارَبنا عَرَ وَجَلٌ ‏ بِفَطْلِهِوَجوِوٍعَلَى الْمِلَلَ 
طريقة العّدنان للرَحُمّ' ٠‏ مَحْفُوفَة بِالنُورٍ والرَضْوانٍ 
طُوبَى لِمَنْأَنَى بهَالِلْعَرْضِ ‏ وَلْوَْلُلِلّذِي بِهِالَمْيَفَْضٍ 
وإِنْما أطت الكَلامَ هناد لأني رَأَيْتْ كثيراً من القَراءِ حَلُوا أيديهم مِنَ 
االسَّرِيعَةٍ َظهَرَعَلَيْهِم المح وَالْبْعْدُه وَالْعِياذُ بالله مِنَ السَلْبٍ بَعْدَ الَْطاءٍ. .ثم 
حَدَّرَ الشيخ من الوقوف مّعَ مُجَرّد العَقْ ل لأنّهُمَعْقولٌ عن شهود الأسرار رفقال: 
أمامك مول فاشتيع لوضكي.٠‏ قال من الع الّذِي منْه قَدُ تناك 
(1) في خ : معروفه. 
(2) عبد الله الهبطي : من أصول طنجية؛ هاجر جده لبلاد الأخماس بعد احتلال البرتغال 
ا تو أنظر عبد الله اتلبدي, كتاب المطرب 
ط 1» 1980ه. ص 160. 
3 في «ر» و(اخ» : الرحمن للعدنان. 


اه إلى مسألة هامة عند الششتري تتعلق ب«العقل»)؛ فالعقل باعتباره جزء 
من الاإنسان الخلوق المحدث, فهو مخلوق مثله إذ مدت الفاني لا يعرف العديم الأزلي» 
فالعلم, والقياس العقل والحواس» والتحليل والتقد تعتير حواجر تقف دون معرفة الانسان 
للحقيقة اليقينية) ولهذا وكما يرى كان من الواجب تحاوزهاء لكن هذا لا يعني رفضه 
للعقل جملة وتفصيلاً» بل يعتبر العقل أساسي وضروري في مرحلة من مراحل اليقين. فهو 
عندما ينكر الحس والعقل ويرفض العلمء ٠‏ فهو يقوم بذلك من أجل التنبيه , والتحسيس 
بقيمتها ودورها التمهيدي المساعد؛ إنها حجاب وحاجب» وذلك بالمعنى التالي : 
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كلت عقال يدل هد هول: يقول رضي الله عَنْهُ : قُدَامَك يها السّائِر 
هَوْلَعَظِيمٌ وَهَُ عِقَال فِكْرَتِكَ عن الثُفود إلى مَيادِين الْغيوب وفضاء 
الشهود. وَهَذا العقال هو عقلك حَيْث وَقَفْت مَعَهُ وَلَمْتذرِك إلأما أَذرَكَهُ من 
صنعة الككَوْنِ وافتقاره إِلّى صانعه, و لم تَنَْذ إلى ما وَراءَهُ من شهود الْمْكَون في 
مَظاهِر مُكوّناتِ فإن أسْرارَ امعاني خارجة عن دائِرَة العقول وإحاطة التثقول» 
كما قال «ابن الفارض» رضي الله عنه في تائيه . 
وَلََتَكُنْ مِمن ] طَيَِّنْهُ كُروسُهُ ‏ بِحَيْث اسْتَحَفْت عَقَلَهُ واْتَمَرَتٍِ 
م ور در عل دعن مُدارِك غَايات© الْعُقول السّليمَة 

اشع لصن وه :أن لتقف" مع مات التفل زتخلاة 
التي قد" بنَى منهاء وَرَجَعْنا إلى ريا عنها فاشتغلنًا بذِكره ذكرا مُتَصِلاًه 
يكنا حُظوطا وَلُحوطنا فَأَشْرَقَتَْ عليّنا الأنواره ولاحت علَيّنا الأشرار. 
فَخَرَجْنا عن دائرة الأكوان» وأْفْضَيْنا إلى فضاء الشهود والعيان» بسبب 


5 بالعقل يمكن معرفة الوجود .مساعدة الحسء ولما كان الوجود هما فيه ومن فيه تجل لله عبر 
أسمائه : «فالأسماء 0 عن ' الذات؛ ذات الحق الواحد, ويكون طلوعها بالوهم على 
الحق فهي غير الحق» لكن تعقو الى ونين بها لزانت ل ا فإذا 
وصلت فلا حاجة بها [كما لا حاجة للعقل]» لكنها ليس لها انفكاك من الوجود؛ فمثلها 
بوجه ما إذا وصلتك إلى ذات ماء مثل الحاجب مع الملك يدلك عليه ويعلمك كيف يكون 
الدخول إليه وبين يديه...». 
(المقاليد الوجودية؛ تقديم تحقيق الدكتور محمد العدلونٍ الإدريسي ط 1» 2008 دار الثقافة 
ص 106. 

(1) ابن الفارض : (التائية الكبرى) : الأبيات : 674 و6725 و676. وقد ورد خطأ طروسه بدل دروسه 
(وهو خطأ من الشار » أنظر كتابه الفتوحات الإلهية على هامش إيقاظ الهمم ص 0 
وهو يعني أن النقلي أرقى من العلم العقلي الذي يأتي عن طريق التفكير والدرس 
ابن الفارض والحب الإلهي 53 . مصطفى حلمي» ص 246. 

(2) في «ك» : غاية. 

(3) في را: وهو. 

(4) في خ : لا تقف. وفي ك إلا ان تقف. 
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(6) في ر : تبنا 
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صحبّة المشايخ [وخِدْمَتِهم] مع امتثال, أَمْرهِم وَلَوْ أفضت بنا إلى العَطبيء 

وتصديق وهم ول كان نال كما قال «الشاذلي» رضي الله عَنْهُ : «إذا 

جالّسْت إلَى الكمُبراب فَدَعْ ما تعر لِمَا لا تَعْرفُ لتفوز بالسّرٌ الَْكْنون)00. 
َم كر وهال من وق مم فل َال 

أبادَ الوَرَى بالْمُشْكلات وَقَبْلَّهُم بأَؤهامِه قد أَمْلَكَ الْحِنَ وَالْبِن 

الجن وَالِبِن© : قبيلّتان مِنْ الجن عَمَرَنَا الأرْض قَبْل آدَمَ هَكذا وَحِدَ 

بخَط القَْري0» أما الجن فَقَدْ ذَكَرَهُ في القاموس وَنْضّهُ : والجن بِالّسْرِ : : حي 

مِنَ الجن منهُم الكلابٌ السُودُ البّهُمْ أو سَمَلَه الجن وَصُعَفَاُهُم أو كلابهم أو 

ارام 


وَمَوْ ضع 0 وَبَلْدة داف وحِصْن 000 ف 1 أن ا 
الجن؛ لكن من أَنْبَتٍ حجة ول يَذْكُرْه في مادّة المقصور. 


يقول رضي الله عَنُْ في دَمّ اَل : «أباد الْوَرَى) إلى من وَقفّ مَعَهُ. 
وَعحْكمة في أمور عقائده. أي أَهْلَكَهُمْ وَأَتلَمَهُمْ بالمششكلات النظرية ردأ 
بولا إن العفّل إذا َم يعد بأنوار الشريعة وَلْيقِفْ مَحَ الججاب الأغظمء 
وهو النبئ وله ضَلّوَأضْل. وَهَذا سَبَبُ هَلاك الْمتِْلَة والقدرية 


(1) قول الشاذلي كذلك : «من آداب مجحالسة الأكابر عدم التجسس على عقائدهم: لأن آداب 
بجالسة العلماء عدم تحديئهم بغير المنقول» 
كتاب طبقات الشاذلية الكبرى» نفس المعطيات ص 44. 

(2) في ر : البنا 

(3) في «ر» و«اخ) : النووي. ولعله يعني به الشيخ القوري. 

(4) في ر : البنا. 1 

(5)؛ (6) المعتزلة : فرقة من أهم الفرق الكلامية ظهرت في ق 2 ه» وهي حركة عقلية منظمة 
تقوم على شرح العقيدة والدفاع عنها. وقد اجتمعت رغم تعدد فصائلهاء, على خمسة 
أصول هي : التوحيدء العدل؛ الوعد والوعيد, المنزلة بين المنزلتين؛ الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر. وسميت بالقدرية تاريخياء لقولهم القدر خيره وشره من الإنسان. 
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لمن ومن قله من الفلاسفة والطبائيد واه لحنت لم مائو 
بالْوَخْي الالِي. بل اسْتَضْعْرُوةُ كما قال تعالى : «إفلما جَانَهمْ وُسْلهُمْ بيات 
فرِحُوا ما عِنْدَهُمْ مِنَ العلم 04 [أي سُرُوا عا عِندَهُمْ واسْتَهانوا بِغَيْرهِ بقَوْلِهِ : 
لوَحَاقَ بهم مّا كانوا به يَسْتَهْزِءون34]. 

قيل إنه صادق بالفلاسفة وَإِنْهُمْ اعْتَقَدُوا أن عِنْدَهُم من العلم ما 
يسْتَفون به عن ) عل الأنبياء عليهم السلام. لكا سمع مم «سقراط)"ا الحكيم 
«بموسى» عليه السلام. قيل لهُ : لَوْ هاجّرت إليه فقال : نحن قَوْمٌ مهذبون 
لاحاجّة إلى مَنْ يهذبنا. 


وَرأَق بَعْضٌ الصّالحين النبي يك فُسََلَهُ عن «ابن سيناء» 70 فقال عَلَِةٍ : 
رادَ أن يَصِلإِلَى الله من غير واسطّة, فَانْقَطُمْ عن اللَّهِ . قلت : وَعَلَى فَرْضٍ 


لهأ 


َ 
إنه 


(1) اللجهمية 0 : الجمامية, وهو تحريف. 
والجهمية هي فرقة دينية سياسية» وهي عكس المعتزلة » تقول بالجبر» وأن القدر خيره وشره 
من الله لا من الإنسان. وتنسب الجهمية إلى أحد مؤسسيها : «الجهم بن صفوان». 

(2) كما جاء في الحديث الشريف : «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» وتفرقت 
النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وتفترق أمتي على ثلاثة وسبعين فرقة... كلهم في النار 
إلا ملة واحدة... ما أنا عليه وأصحابي» عن أبي هريرة رضي الله عنه. 1 
أنظر كتاب «الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» الباب الأول ص : 54 دار الآفاق 
الجديدة» بيروت ط 4) 1980م. 

(3) الطبائعيون : فلاسفة المدرسة الطبيعية اليونانية» الأيونية المعروفون «بالفلاسفة الطبيعيين» والذين 
أرجعوا حقيقة الوجود إلى أحد عناصره (الماء» الهواء, النار» التراب») ‏ الاستفساطات ‏ مثل : 
طاليس (ق 5 ق م) > أصل الوجود ماء. أو ديموقريطس (ق 5 ق م) > أصل الوجود النار. 

(4) غافر : 83. 

(5) النحل : 34. 

(6) في «ر» و «خ» و«ك» : بقراطء والمقصود هنا سقراط الفيلسوف لأن بقراط كان طبيبا 
لوا 
ا ى 0 ّ 3 ا 5 0 و 6 


96 


وُقوفِهِمْ بَعْد رياضة نفوسهم وتَهُذِيبِهًا على التجريد والكشاف حضرة 
القدس لهمء » فلا يظفرون بالعبوديّة الحضة. وَل بالفناء ذ فى التوحيد اللخناص 
الصرفء, ولا التخلص التام مِنْ لَوْثْ وجودهم. لأن العَأنَ أن كن عين 
الاسم لا أن تَعْرِف الاسم والْعَيْنَ وَأَنْ تَقْتَبَسَ من مشكاة مَهْبط الْوَحِيٍ 
رهاب رار اسه ا لم برا دن ار جره وسور ب لان 
والشهرة الأحمدي الانحدي ضلى الللاعلية وعلى آله وسلم, فاقهيو. 


قال شيخ شيوحنا أبو زيد العارف سيدي «(عبد الرحمن الفاسي)11) 

والحاصل أن محرد العقل لا يُنْحِي صاحّة بل يضِرّه إن وَقَف مَعَهُ 
وَلأنه لا ينفذ سالك إلى الله تعالى إلا بالعَيبّه عنْه2) يتلَمَى في بدايته ما يَردُ بن 
قبل شَيْخِهِ وتسليمه له بالكلية ولو كان مُحالا في نظره. فإذا انقاد واستسلم 
اعتقد» وإذا اعتقد أدخله الله حضرة قدسية بواسطة شيخه فيتلقى حينئذ ما 
يرد عليه ين رَبْه. وإذا تلقى ما يرد عليه من ربه ترك عَقَلَهُ وَراءَ ظَهْرِه. لأن 
نور : الْعَقَ ل كَالْقَمٍَِ ونور الْمَْرِفَةَ كَالشَّمْسء َلآ وجود د لنور القَمّر عِنْدَ 
سطوع السّمس. وَهَذا قَبْلَ كمال تصفِيّيه كُمَا سَبَأتِّي إن شاء الله'8. 
(1) عبد الرحمن الفاسي : أبو زيد ين عبد القادر ولد 1040ه. 

انظر ترحمته بشجرة النور الزكية» 325. 

(2) وقد ذهب الشيخ الأكبر» «محبي الدين بن عربي» في التأكيد على أن «مجرد العقل لا ينجي 


صاحجبه) ولا يوصله إلى الحق إن ن كان غير ملتزم ومتقيد بالشرع. وفي هذا الصدد يقول عن 
تمايزهما وعلاقتها : 
«للشرع نورٌ وللألباب ميزان والشَّرْعٌ للعقل تأييدٌ وسُلْطان 
وَالْكَشْفْ نور وَلَكِنَ لَيْس تُدرِكُهُ ‏ لِأَعقول لهافي الْوَزدرجحان 
اليا أعى ااالععرل تاها اللكبةواليش ريه بل العقل الأول الدع هو اول مروحوة 
في عالم التدوين والتسطير قد عَلِمَتَ قصورها وحهلها بحقيقة ذات باريهاء وأنها ما تعرف 
من هذه الذات المنزهة إلا قدّر ما يطلب العالم...». (رسائل ابن عربي ط 1؛ دار صادرء 
7؛ كتاب الوصاياء ص 503 504. 

(3) في خ : يأني. 
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وقول : «وَقبِلهُمْ قد أهلك بأَؤهامه الجن والبنا». . يعني : أن العَقَلَ قد 
أهلك قبل الوّرى©0. أي الإنسان أُهْلَكَ بأُؤْهامِهِ وتزيينه"! قبيلتين من الجن» 
وزين لههاة الكفر والفساد حتى حارَبَتُهُم الملائكة وَأْسَرّت أباهُمْ إبليس) 
ألم وَعَبَدَ الله في السماوات. لما آم الشجوواله رين تاجهل :0 الدكر 
فُطرِد وَأَبْعِدَ وَلَوْ خَرَج عَنْ عَفْلِهِ ورأيه فاسْتعمل القياسٌ الفاسِدَ في تَفُضيل 
التَارٍ على الطين وَباللَه التوفيق). وإذا كان العقلٌ مَهْلَكَة فالخروج عنه واب 
وعلَيّه مَدارٌ السّلوك. كما أبان ذْلِك بِقَوْلِهِ : 
مَحَجًَا قَطَمٌ الحجا وهو حجشّا ١‏ وَحُجَينا نَتْلوهُ باءٌ بها تهْنا”) 
يقول رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (محجّسًا» أي طريقتنا التي نسلك عليها إلى ربّنا 
هي «قطع الحجا». أي الْعَقل أي الغيْبّة عَنْهُ بالاشتغال بكر اللّه والفناء فيه 
0 0 ل ل اشير 
ل اماه طررقة 55 لاسي اللي الول والذاكر في 
الذُكور والواصل في المؤصولء فُتَسْتَدِل بالل على غَيْرِِ َل َجِده. وهذا مو 
حجنا وغايّة يُعيتَِاوعَرَفةٌ وقوفناء مَنْ وَصّلَ إليه نّم ْسْكْهُ وَحَجّه وَمَنْ نَعَوّقَ 
عنْهُ خاب سَعْيُهُ وضاع تَعَبَهُ. وهو" أيضا حجنا وَبُرهان مَعْرِفتِنَاء فمادام 


(1) في خ : إن العقل قبل الوراء. 

(2) في «ر») و« خ) : تربيته. 

(3) في «خ» و(ار» : والبن زين له. 

(4) في خ : «(زين» ناقصة وَفَهْمُهُ بَدل : عقله. 

(5) في «ر» و«ك» : وبالله التوفيق» ناقصة. 

(6) هذا البيت» ورقمه في النونية (21) في «ر» : ناقص. وملَخخّصّهُ أن سبيل التصوف ليس سبيل 
العقل» بل سبيل الذوق» و هوالمراد بقطع الحجا والوصول إلى الله عن طريق سلوك الذوق 
والوحدان» وهو المقصد الأسنى» وهو محجتهم حجتهم. وقوله «باء بها تهنا» يقصد بها 
«باء الوحدة» الذي بها كان وسيكون الوجود. استنادا للقول المأثور : «بي كان وبي يكون 
كل ماهو كائن». 

(7) في «خ» و«ك» : وهذا. 
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السَّالِك يَفتَقر إل اذا اوور 0 


ل 0 


قال في اليكم : «إلهي كيف يُسْتَدَلُ علَيِكَ عا(" هُوٌ في وُجوده مَفتَقِرٌ 
إِلَبِكَء أيكون لِعَيْرك مِنَ الظّهور ما لَيْسَ ك» مَتَى غِنْت حنّى تحتاج إلى دليل, 
يدل عليك. ومتى بَعْدَتْ حتى تكون الآثار هي الني تُوصل إليك)©. 


وقول صاحب الحكم يما هو في وجوده مُفبَقِرٌ إَِِكَ يشير إلى حِسَ 
الكائناتي مّعَ أنها لا وجود لَهَا أصّلاء لأن المغرفة اسْتهلاك اليس في الْعْنَّى. 
وقال الشّيخ «أبو العباس» رضى الله عه : «كيفَ يعرف بالمعار في من به 
عُرِفْتٍِ الْمَعارفُ)91. وَأَنَشَّدُوا: 
دن قن قتف عيانة". . .والعرلق فوته تناك 
وَفِكرة العقل التي هي من الاعتبار# : 3 تغمش عَيْنَ البصيرة التي هي مبنَّى 
رَة أهل الاسْتِيْصارِء ولا نخلص © لأهلٍ الاستبصار إلا بقطع مواد اقل 
والاسيذلال. وقوله : «تثلوة باء» نأي و تلونها ذك مق ككا و حكنا باء 
الْوَحْدقٍ لأننا قد يِهْنا بها ّنا في بَحْرِها عن وجودنا وَرَسْمِنا وَعَقَلِنا 
وَفْهِمِنًا. ولله در شيخ شيو خنا (سيّدي عبد الرحمن المجذوب)9) حيث قال : 
ياقرئين عِلمَالتّو حيد اهناا لبحورٌ اللي تغبى 
هذا مَّقَامُ أَهْل التَّجْرِيد الواقِِفين مَعرَبْي 
(1) في (ار» و«خ» :من. 
2) الحكم : أنظر 00 ج 2 ص 216. 


(3) في «ر» و(اخ» : أبو الحسن. ويقول رضي الله عنه في نص آخر : «العارف بالله تعلى لا 
ا 0 ل 5 رك ا عي 29 

(4) الاعتبار : من العبرة واستعمال العقل والبصيرة» وهو عند الصوفية : أن يرعى الصوفي الدنيا 
للفناء والعاملين فيها للموت وعمرانها للخراب. وقيل هو اسم المعتبرة» وهي رؤية الدنيا 
ل د 1 

0 0 موي شان ربو رف ا 


٠ م‎ 
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وباءً الوّحدةٍ تشير إلى : بي كان وبي يكون كل ما هو كائن في توحيد 
الأفعال؛ وَبِي قامّت الأشياء في توحيد الصفات". فإذَا غُرِق الْعَبْدُ في تار 
َجْر ادا غاب عَنْ حُكْم عََلِهِ واسْيَعْتَى بشهود رَبّهِ عن الاسْتِذلال يِعَقْلِه 
ديس اليه كالعيان. ونقطة الباء يُشورون بها إلى نقطة الكون. لأنه مَظهّر 
تَجَلَي الذات , الأقدس فهو مُعَرَفٌ لهاء كما عُرِفْتٍ اْباُ بتّقطتها. وقد سأل 
«الجتيّد» «الصبلي» من أنت؟ فقال > أن تقفلة الباء كانه و بتحفيق 


ذلك إذ قال له : 


«أنت شاهيدٌ مَا لَمْ َجْعَلُ لِتَفْسِك كذ را أي أنْت محقق لمغرقتي لأنه 
شيخة ما لَمْ تبت لنفسك وجودا كنع د التقطة لها امال [عني 
البائ] ولا انفصال!© للعارف عن معروقه ولا للكزن بر عَن التجلّي به. 
وَقَدْ أَشارَ النَاظِمُ إِلَى هذا العْنَى في قصيدته المشهورة» حيث قال : 
قَطَةَ الباء كن إذا شِفْت تَسُْمو أَوْقَدَعْذِكْرَ قُرْبِنَايامُوَلُة 
ويحتمل أنه يُشير بنقطة الباء هنا إلى العبودية» وهي التجلي بالسّفليات 
[دون العلويات]. لأنّها سَبَب السمو والارتفاع, واللَهُ أَغْلّم. 
ومن الوبال الوقوف مع الْعَقَل الذي يُبْطِعٌ السَيْرَ كما قال رضي الله عنْهُ : 
يُبْطِئُنا عند الصّعود لأنَّهُ يَوَدُلَوْ أن للِصَّعِيدٍ قَدْ أَخْلَدنا 
يقول رضي الله عنه في شأن الْعَلِ وحاله إِنهُ يُنطيُناء أي يعوقنا عن 
الصعود عَنْهُ إلى أسْرارٍ التوحيد الخاصّ بالوقوفٍ مع دَلائْله وبراهينه» أنه 
يَرَّى أن ما أَذْرَكه لا غاية فَوْقَهُ. رعرع اتن رحا ع مطل 
العقول؛ وإنا كان ْنا عن الصعود مه إلى الترفي في مدارٍج تلك الأشرار 
لأنْهُ لا يُحِبْ أن نفارقَه» بَلْيُحِبُ بَقاءنا في عقاله أبدا8. 
() في («ر» واخ» : الذات. 
(2) قول الجنيد : الرسالة القشيرية» نفس المعطيات» ص 20. 


6 كي زول فصل 


0 0 “أبدا ناقصة: 
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وَكَذَلِكَ العوائد التي تَعَوّدْنَا بها لا تُحِبُ أن فارقهاء وكذا حُظوظ 
التفس لا َ ب أن نخْرّج عَنْها. بل جميع ذَلِكٌ يحب أن نَخْلدَ للصّعيد: أي 
نقيم في عالم الأشباح» وهو عالم الصلصال حنَّى نبقى في قياده(© مرهونين 
بالوقوف مَعّهاء والنفس بالعكوف على حظوظها. وكل هذا مانِع لإشراق 
أنوار التوحيد والعروج إلى أسرارٍ التّفريد. فلابُدَ مِنَ الخروج عن العقل 
وَخَرْق العوائد» ومُخالفة النفس. وإلا بقينا في عالّم الأشباح مَحْجوبين عن 
عالم الأرواح؛ مَسْجِونِينَ في ظُلْمّةَ الأكوان عن شهود الْمُكُوّنِ. 
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5 5 3 تور 1 ل 7 0 0 

تنبيه : لكل نبيه ما ذكرة الناظم من ذم الْعَقل إنما هو لِمُريد سُلوك طريق 
الأذواق» فَلابد له أن نعل أوْلاً عن عَقَلِ وَعِلْمِِ وَفهُمبِ وينظر إلى ما يشير به 
عليه شييخُهُ. حتى يرج به( في [نور] الحضْرق فيستغني حيئئذ بذَْقه عن عَقَله. 
امن ف بمقام الإمان وبي في محل الاستدلال لبان فلاب من ماله 

5 1 هو .يه 06 2.2 0 0 2 1 

والاعتناء بشأنه في استخراج البراهين العقلية والنقلية. لأنه ما عرف الإله إلا به 
ولأعبد إلا به. وفي الحديث : «قوام الْمَرْءِ عَقَلهُ. ولا دِينَ لْمَنْ لا عَقَلَ لَه)1. 

وَقالَ أيضا©) عليه الصّلاة والسلام : «المغبون مَن أخطأ حظهُ مِنَّ الْعَقْلء وما 
َوَصّلَ النّاسُ بشيءٍ أفضل منه في الدّنيا والآخرة»). وقال أيضا : «أساس الدّين 
العقل» وسَيدُ الناس أغقلهم»7. وقال : «سَيْدُ أهل الجة بعد الْمُرْسَلِينَ أَفضَلهُمْ 
(1) في ر : قيامه : وهو تحريف. 
(2) ر : «معه) ناقصة. ' 
(3) في ر : رجع به. وفي خ : فإذا زج به. 
4 الحديث. ابن حجر 9 المطالب العالية) في باب العقل وفصله. 
(5) في خ : ناقصة. 
(6 الحديث. النص بهذا المعنى ورد في مدح العقل وفضله للوطواط صاحب كتاب غرر 

الخصائص الواضحة. 

(7) الحديث. لم نحده فيما لدينا من مصادر الحديث الشريف. 
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عفقلاً»!1). وقال : «مَوْتْ آلف عابد صائم النّهار قائم اللَيْل أَهْوَنْ مِنْ مَوْتِعاقل عَقَلَ 
عن الل مره وَنَهيّه وما أحَلّلهُ وما حرم عل الع بعلمِه وَتَفَعَ به وإن كان لا يريد 
عن القُرائْض التي فرض عز وجل عليه كبير زيادة»©, 0 ش 
وقال كله : ((قِسمَ الله الْعَقْلّ على ثلاثة أجزاءء قَمَنْ كن فيه كَمُلَ عَقَلَهُ وَمَنْ 
َمْيكُنْ فيه قلا َفَلَ لَهُ: حُسْنْ المعرفة بلله» وَحُسْنُ الطاعة. وَحْسْنُ الصْرٍ علَى أَمْرِ 
وعن نهيه)0. 0 


والعفلٌ على قِسْمَيْن : عَفْلٌ ووب وعَفْلٌ تكسو فَالْمَؤهوبا 


و 


هُوٌ الذِي يَسْتَعْمِلهُ صاحبهُ فيما يُقرَبْهُ إلى ربه. ويُعَرفهُ به. والمكسوبه الذي 


5 


العَبْدُ بالتجارب والمحَن*) وَيَسْتَعْمِلَهُ صاحبهُ في أمر دُنِياهُ والله تَعَاى 


2 ور 


١ 


ه 
- 
. 


. 
15 
الك 


ثم أخذ في ذكر تَطْوراِه9 وتحويلايه قال : 
تلوح لَنا الأطوارٌ من نَلانّة: كَراءٍوَسَرْئِيٌ ورُويَةِمَاقُلْنَا 
يقول رضي الله عَنْهُ : إن العَفلَ يَعطَورُ باغتبار كَمالهِ وَنقْصانِه» على 
ثلاثة أطوارٍ : قتارة يتطور باَتيَار الرَائئي» أي77 الناظر [به فيه]© فيتطوّر 
برَضّفِفِ فإن كان النَّاظِرُ به كاملاً اتصف عمله بالكَّمال؛ وإن كان ناقصاً 


(1) الحديث. كتاب الفردوس .مأثور الخنطاب ج 2 ص 3235 المؤلف أبو شجاع شرويه ت 509 ه. 

(2) الحديث. إحياء علوم الدين للغزالي عن عمر (ض) الاإحياء ج 1 ص 9. دار النشر المعرفة 
بيرواتث. 

(3) الحديث. كتاب مسند الحادث» (زوائد الهيثمي) ج 2 ص 800. 

(4) هذا التعريف «للعقل» أورده فى هذا المعنى «إسحاق بن وهب» كتاب «نقد النثر»» ص 6» 
بيروت 1980. 1 
وكذلك «الغزالي» في «إحياء علوم الدين»ج 1» ص 145) دار الفكرء بيروت 1980. 

(5) في ر : تطويراته. 

(6) في ر : نقصانه به. 

72) فى ر : «أي» ناقصة. 

(8) في خ : (فيه») نأقصة. وفي ك : به فيه ناقصة. 
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انَصَف بالتّقُ ص وكماله في الرائي باغتبار عفان وإيقانه” وَرَهْدِه وَوَرَعِفِ 
وصلاحه وكمالء وَقَرْبهِ مِنْ رَبّهِ وطاعته. ونقصانه فيه باغتبار جَهُْلهِ وضُعْفٍ 
ينه وَحِرْصِهِ وطْمّعه وجزعه وَبُعْدِهِ مِنْ رَيّهِ وَفِسْقِهِ. 


فالعقل يَرْدادُ نورُهُ بالطاعة والتّراهَة والعقة والتفرّغ مِنَ الشُواغِل 
وتنقصٌ بالمعصية والحرص2) وحب الدّنيا والحظوظ واتّباع الهَوَى. كما قال 
الشاعر : 
إنارٌ العَقْل مَحْسوف بطع الهرّى 2 وَعَقْلُ عاصي الْهِوَى يَرْدادُ تثويرا 
وتارة يُنْظَرٌ فيها باغتهارٍ الْمَرئي» أي المنظور فيه فيتطوّر بِنَعْتِهِ ووصفه 
فإنا كان النر فيدعلوها نافعة أى أخوالا مره يريد الطهور فيهااة: ظهر فيها. 
أو مقامات عالية يريد الترقي إِلَيْها كمال أو مَعْرفة كاملة يريد الصّعود إليّْهاء 
ترقي بعقلها) في معارجها . فهذا العقل كاملٌ بكمال المنظور فيه وهو الْرادُ 
بارَئي. وإن كان المي أي المنظور فيه ناقصأًء كالعلوم الجدلية) أو فَلْسَفِيةء 
أو الأقو ال الفاسيدة بشرض عذرة الأقاتة أو كان أمورا تككلية أووهية 
للحقيقية» وَقِسْ على هذا. 


فهّذا العَقّلُ ناقصّ بنقصان المنظور فيه. وتارة ينظر©) باعتبار ما قُلناهُ 

فيما سبق؛ فإن كان صاحيّهُ يريد طريق الأذواق والْوّجْدان فَالنَظَرٌ به نقصان 

والوقوف معه خذلان. وإن كان صاحبه قاصدا تصحيح مقام الإمان على 

طريق الاستدلال والترهان, فَالنَظرٌ به كمال وعرقات واعتباره واجب يٍ 
البراهين التي لا تُدْرَكُ إلا به في بابه .وان أَيّدَه بأنوار الشريعة» الكتاب7 


(1) في خ : إنقانه. 
0 لحري : البْخل والشّح واليد المغلولة (لسان العرب). 
(3) في «ر) واخ) بطبع. 
0 في «ر» و«خ» : التجلي بها 
5) في «ر» و«خ» : بعلمه 


0 : أنظار. وفي خ : من الكتاب 
7) في ر : والكتاب. 
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والسنة» فهو كمال الكمال في بابه ؛ وهذا معنى قوله : «تلوح» أي تظهر لنا 
الأطوار منه ثلاثة : تارة يتطوّرٌ كراءٍ به» وتارة كمرئي فيه» وتارة كروية كما 
قلناه!؟) فيما تقدم وسلف من التفصيل والله تعالى أعلم. 

م ذكره التّاظم أطواراً باعتبار الرأي فقال : 
وَيُبْصِرُ عَبْدا عِنْدَ طؤر بَقَائِهِ ١‏ وِيَرْحِعْ مولَى بالفنا وَهُوَ لا يفنّى 

يقول رضي الله عنه إِنْ العقل يتطوّر أيضاً باعتبار الرائي في مقام البقاء 
والفناءٍ والسلوك والجذبء فإن كان صاحبه في مقام البقاء الأوّل وهو مقام 
الحجاب, أَبْصّرَ العقل بأن صاحبه عبدٌ» ما برح عن مقام العبودية» وهو 
الشهود الأول وحقيقة رؤية خلق بلا حق» وإن كان صاحبه في مقام الفناء 
والمحو وهو شهود حق بلا خلق لغيبوبة العبد وفنائه ومحوه في شهود المعبود, 
لاع العقل بأن صاحبه 5 مقام ا حرية©) ويسمى هذا مقام الجذب. وهو 
اختطاف العقل من شهود الكَؤْن إلى شهود الكَوّنَ أو من شهود الخلق إلى 
شهود الحق. 0 ونا يتخطي ارده بنور شمس 
كذلك معط بالخمرة المعنوية الأزلية. ا 0 
من الفناء إلى البقاء الثاني» رجع نور العقل إليه فيميز به بين الحس والمعتى وبين 
الحككمة والقدرة» وبين الشريعة والحقيقة. فيغطي كل ذي حقّ حقة» ويوفي!4) 
كل ذي قسط قِسْطَهُ. 


فالبقاء بُقاءان : بقاء أول وهو بقاء النّفْسٍ ٠‏ و حقيقته شهود خلق5 بلا 
حق. وبقاءٌ ان بقاء باللّه وهو شهود خلق بِحقّ. فمراد الناظم البقاء© الأول 


(0) في خ : «كرؤية ماء» وهو تحريف. وفي ر : كرؤية ما كما قلنا. 

(2) في خ : الفقرة من : «وحقيقة روية خلق...» إلى «مقام الحرية». ناقصة. 
(3) في ر : الحق. 

(4) في خ : «ويوفى» ناقصة. 

(5) في خ : «الخخلق». 

)6( ني خْ : «البقاء» ناقصة. 
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لأنّ صاحبّه عبدٌ محض. وأما البقاء الثانى فصاحبه [مخيّر]» إن نظر"" إلى نَفْسِه 
رَأى [نفسه] عبداً. وإن نظر إلى معناه وسرّه رأى ربا » فهو يتطور كيف 
شاء2)» العبودية طوع يديه والحرية طوع يديه2). وهذه حقيقة العارف 
الكاميل» وقد يطور" العقل لوحاً وقلماًء كما أبان ذلك النّاظم بقوله : 
وَلَوْحا إذا لاحَتْ سُطورٌ كياننا ‏ به فيه وَهُوَ اللّوْحُ وَالْقَلَمُ الأذنّى 

يقول رضي اللَهُ عنهُ : ويبصر العقل أيضاً لوحاًء أي كاللوح المحفوظ إذا 
لاحت سُطورٌ الكائناتي» إذا صَّفا وعظء» نورهُ حتى اتصل بالعقل الأكبَرِ» 
وهو أوَّلُ نور فاض من بحر الجبروت. وفي الحديث : «أَوَّلُ ما خلق الله الققل. 
فقال له : أقبل فَأَبلَ ثم قال له : أدبر قَأذْبَر. ثم قال : فوعرتتي وجلالي لا أعطيلك إل 
ِمَْأحْببْت من عباِي»7 وهو حديث متكلَمٌ فيه بالوضع والضعفب. و ين 
أيِضاً [َهَذا العَقْل [ : الوح العم فإذا نورت الرّوح وكمُل صفاؤقاء 
استولى نورها على الكائنات بِأَسْرها. [فالعَقل والرّوح إذا كمّل تطهيرهما 
انطوى فيهما جميع الكائنات] وصار كاللوح المحفوظ. وإلى ذلك أشار [ابن 
البنا الصوفي] في «المباحث الأصلية حيث قال09 : 


(0 في خ : رأى. 

(2) في خ : يشاء. 

(3)» (4) في خ : يده. 

(5) في ر : يتطور. 

(6) في خ : وتطهر. 

(7) الحديث : رواه الطبراني في حديث أبي أمامه» وأبو نعيم من حديث عائشة بإسناد ضعيف 
(المغني 74/1) وقال ابن تيمية لي ا ا ا ل 
بالصيغة التالية : «أول ما خلق الله العقل» فقال له أقبل فأقبل» ثم قال : أدبر فأدبر» فقال : 
وعرّتي وجلالي ما خلقت خلقا أحسن منكء بك أعز وبك أدل» وبك أعطي وبك أمنع». 

(8) في «ر» واك» : «العقل») ناقص. 

(9) في ر : فإن. 

(10) وابن البنا هذاء كما أورد ذلك ابن عجيبة في شرح المباحث الأصلية ج 1 ص 6) غير 
صاحب الحساب فإنه ابن البنا الصوفي توفي بمراكش سنة 721ه. وقد ذكر ذلك صاحب 
لخدو 


105 


اعون فانك تتح ةالوسوةة ٠‏ ما ا ملك وجوه 
َلَيْسَ فيك العرشٌ والككُرْسِيٌ ‏ والْعالَمالعُلُوي والسَفلي 
مَاالكوْنلأرجُ لٌكبير ‏ وأنت كوْنْمِثْلَه صخر 
وقال النَاظِمٌ في بعض أرْجاله(9 : 
وأَنت مرأى للنظر قطب الزمانٍ وفيك يطوى ما انتشر مِنَ الأواني 


وقوله [هنا] : «سطور كياننا»» أضّله كواننا جمع كون© فيجمع على 
أكوان وكيوان» أي يصير لوحا إذا لاحت سُطور أَكُوانِنَا لصاحبه فيه ؛ أي في 
عَقَلِهٍ. وهو حينئذ اللَوْح المحفوظ الأذنَى [والقلم الأنّى]» أي الأصمّر إذ 
الأكبر هو اللّوْح امحفوظ والقلم الذي يكتب فيه. ومن تصرّفهِ بالقلمية في 
لوحه ما ذكره [الناظم]©) بقوله : 
يَمُدُ خطوط الدَهْرِ عِنْدَ الْياتِ إحاظَيهُ الْفُصْوَى الِّي فيها أُظْهِرْنا 
يقول رضي الله عنةُ : نا سَبَّه الْعَفلَ بِالْقَلّم إذا انصّل نوره بالعَفْل الأكبر 
يد هذا العقل خطوط الدَهْر. فيتجلى© فيه الماضي والآني والحال. فَكَأنَ 
الأزمئّة قد كُتبيت وسطرت في مرآته من مَدَدٍ ثوره عند التفاته ليها م 
الأول عيّن الآخر والماضي عين الحال والاستقبال. لأن المتجلي ذ فى الأزمنة 
كلها واحدء وهذه إحاطته القصوى وغاية إدراكه. وأما تفاصيل كيفياتهاات 
وما بقع فيها من المقدوراتي. فمن شأن الرّبوبية. لأننا في هذه الأزمنة أظهَرْنا 
وظَهّرَ وجودنًاء فلا نعرف وراءها تَفُصيلاً وهي سِدْرَة منتهى العقل؛ كما أبان 
ذَلِكَ [النَاظِم] بقوله 
(1) الديوان : ديوان أبي الحسن الششتري نفس المعطيات السابقة. 
(2) في خ: ((جمع كون» ناقصة. 
(3) في «ر» و«ك» : الناظم : ناقصة. 


(4) في خ : فيجلى. 
(5) في ر : كفاثتها. 
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أقامدُوَيْنَ الدَهُْر سِدرَةً ذاتِه 
ونخن وَنفِسٌ الكل في وَضّفِهِ حِرْنالة 

قلت : دُوَيْنَ : تَضّغير دون» وهو ظرف لأقام» والدهر عبارة عن دورة 
الفلك الأكبر. وسِدرَة مفعول أقام» ونحن مبتدأ» وصِرنا خْبَرٌ وفي وصفه 
متعلق به. يقول رَضِي الله عنهُ في شأن العقل الأصْغْر : أقام سِدرَةً ذاتِهِ 
ومنتهى عِلْمِهِ دون إحاطة الدَهْرِ ودورة أفلاكد. فلا يعرف ما وراءها من 
الأسرار اللطيفة التي لا نهاية لهاء ولا حدّ فوقا ولا تحتا ولا طولا ولاعرضا. 

وَرُوي أن ملكا استأَنَ الله تعالى أن يصعد© في هذه الأسْرار الخارجة 
فَقَال : «أنا مَعَكَ») ثم طار ثلاثين أخرى» فقال : أي أنجةيا ون فُقال : 
«أنا مَعَكَ». فتابً وطلب الرجوع إلى عشه2» فالعظمة المحيطة بالأكوان أي 
بكورتها لا نِهايّة لها. 

فالعقل المعقول مسجون يبمحيطاته محصور في ميكل ذات صاحبه فلا 
يرى إلآّ حِسّ الكائنات المحيطة به. ولو كمل نورهٌ واتصل بنور العقل الأكبّر» 
لخرجحت فِكْرتَهُ عن دائيرّة الأكوان إلى شهود المكوّن في دائرة مكوّناتَ وفيما 
خرج عَنْها مِنَ الأسْرار التي أحاطت بأفلاك الأنوار. ومع كؤن العقل 
عاجزا عن التفوذ إلى ما وراء أفلاك الدّهرء فقد حار التاس [فى وصفه]5) 
عموما وخصوصاًء فلم يقفوا على كُنْه حقِيقَتِه ولا أيْن محله. وهذا مَعْنَى قوله: 
((ونحن ونفس الكل في وضّفه حرنا» وأقرب ما قيل فيه : إنه نور لطيف 
تدرك به العلوم الضرورية والنظرية قيل عحَلّهِ الدماغ» وهو مذهب الفلاسفة. 
() في «خ» و«ر» : وَوَصْفْ الككل. وفي «ر» : صرنا بدل حرناء 
(2) في ر : «أن يصعد) ناقصة. 
1 
)5( في خَ > في أفلاكه بل وصفة». 
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وقيل محله القأّبء لقوله تعالى : #إقتكون لهم قلوب يَعْقِلونَ بها وآذان يسمعون 
بها/000 وجمع بعْضهم بين القَوْلَيْن بأن قال : محله القلبُ ويتصل شعاعه 
بالدتماغ بدليل أن الإنسان إذا صرب في دماغه اختلّ عقلّه والله تعالى أَعْلّم 
باجزار حكه 

ثم ذكر [الناظم] تطويرا آخر فقال : 

يقيِّدُ بالأزمان للدّمْر مِثْلٌّمَا يكيّف للأجسام مِنْ ذاته الأينا 

يقولرضى 0 كت شأن العقل أن يقيد الدّهر بالأزمنة 
الغلدث 0 الماضي والتكنا والحال. فالحركة التي انَقَضت4) من الفلك» 
زمانها ماض» والآتية زمانها مستقبل» والحاصلة, زمانها حال ولولا العقل 
لآَسْتَوَتَ الأزمنة. ألا تَرَى أَنْ غَيْرَ العاقل لا شعور له بهذه الأزمنة» فإذا صّفا 
نور العقل وتوجمّه لِمَؤْلاه غاب عن الماضي واُْسْتَقبل واشتغل بعمارة 
الأرض الوّقت الذي هو فيه. 

وأما العقل لكب فالأزمنة عنده شيء واحد لريته المتجلى بهاقل 
وهو واحد. فصاحب الشهود غائب عن الماضي والمستقبل والحال» وعن 
الدّنيا والآخرة» لاسمتغراقه في شهود الحق الذي لا يتقيد بزمانٍ ولا مكان بل 
هو عيّن الكل وموجود في الكل » فافهُم. 

ومن كلام شيخ شُيوخنا رضي الله عنه في بعض رسائله لّنا : إذا 
حَصّنت الرؤؤئية غاب الرائي وعن نفسه وعن الدّنيا والاخرة» وغاب عن كل 
(1) الحج : 46 وفي خ » قوله تعالى : «9آذان يسمعون بها ناقصة. 
(2) في خ : في. 
(3) في خ : ناقصة. 
(4) في خ : انقضى. 


(5) في ر : المتجلي . 
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للأجسام الأماكنَ والجهات ويميز بين الأشخاص والذوات. ويعرف ما كان 
بجموعا في عالم الغيْبٍ وما هو باق على جَمْعيتِهِ في عالّم الشهادة؛ إذ 
الوجود كله ذات واحدة وبحر متصل [فى الحقيقة]. وإنما العقل) الأصغر 
هو الذي فَرْقْ [ما كان مجموعاً]» لأنه معقول ومحصور في عال الْحَكْمّة فلا 
يدرك ما غاب عنه في عالم القدرة. وأما العقل الأكبر ويسمّى أيضاً : الروح 
الأعظم., فإنه يَرَى الوجود كلّه ذاتأ واحدة؛ وهذه الأشكال والرموز© 
تلوناك و تطور انث التقم 6 الأ زلية (الكلة التضلة تمتها صر وعدا مد 
الذي قصده الشاعر فى الشعر المتقدم بقوله : 
إلى وجود ترانِي رَنُقاً بلاابْتعاد ولا اقتراب 

للأجسام)») أي يقيد الدّهر بالأزمان تقد امقسها كيك الأجحسام بالأين 
بتكييف الأجسام بالأيْن والجهة#)؛ ولو قوي نوره لاتصّل نظرَهُ بكل 
الجهات. وأراد ب«الأيْن» هنا ما يَعُم الدّوات والأماين والصفات وسائر 
العوارض الجسمانية» والله تعالى أَعْلم. 


وتما يدركه العقل أيْضاً على سبيل الإجْمال» بعض العو الم العلوية» كما 
قال [التاظم] : 
وَعَرْشَاً وَكُرْسِياً وَبُرْجاً وَكَوْكَباً 
وَحَسْوا لِحِسْم الكل في بَحْره عُمْنا 


(1) في خ : بالعقل. 

(2) في خ : الرسوم. 

(3) في «ر) و(اح) : يقيد. 

(4) فى ر : الفقرة : «وقوله : من ذاته» إلى : «والأين والجهة» ناقصة. 
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يقول رضي اللْعَنْهُ : ومما يُدركه العَقل أيضا من العَوالم العلوية : 
اموا وي ا 0 
والكواكب والمنازل؛ 0 بالبصر. 0 العمل 
فيها التفصيلٌ وتدقيق ما فيها مِنْ عجائب القدرقء وأسرار الحكمّة. ويدرك 
أيَضا الحشو الذي بَيْتهُماء وهو الفضاء الذي بَيْنَ العَرْشُ والكرْسِي» وبين كل 
قَوْلِهِ : «(وحشوا لجسم الكل». أي ويدرك الحشوء المنسوب لكل حِسْمء 
وهو الهواء الذي بِيّْن الأجسام العغلوية وبين العلوية والسّفلية. 

لم ذكر الشيخ أن الْخَلقَ كلَهُمٌ دائمون وسابحون في , بَخْرٍ أُسْرارٍ 
الذاتيع بقوله : «في بحره غمنا»). أي في بَحْرٍ ١‏ ا 
الو حد حَدَةَ . لأن بَحْرَهَا مُتّصِلٌ والخلق فيه كالأمواج! 8 وإن كانت لا شعور لها 
بدَلِكَ. َمَنْ شَعْرَ بذَلِكَ وانّسَعْتْ معرفته [حتى كرحت فكرة ع دائرة 
الأكُوان وانسَعَتَ نظْرَئه]» وَبَدَ العرش وما احتوى عليه في زاوية من زوايا 
قلبه» ووجد الأفلاك تدور فيه والشَّمْس والقَمَرِ. ويشرقان في جانب فضاءٍ 
قلبه. كما قال الشيخ في بَعْض أزجاله© : 

الفلك فيك يدور ويضيء وَيَلمَم 
والشموس والبدور فيك تغيب وتطلع 
(1) العرش : هو مظهر العظمة ومكانة التجلي» وخصوصية الذات. ويسمى جسم الحضرة 
ومكانهاء لكنه المكان المنزه عن الجهات الست. وهو الفلك المحيط بجميع الأفلاك المعنوية 
والصورية. (الجرجاني» ص 127). 
(2) الكرسي : هو تحلي جملة الصفات الفعلية» فهومظهر الاقتدار ومحل نفوذ الأمر والنهي والإيجاد 
والإعدام. (ابن عربي : الصطلحات ص 273 والجيلى» الإنسان الكامل» جَ 2 ص 5). 


(3) في «ر)) 6 : كالحوت في الماء. 
(4) الديوان : قسم الأزجال : كشف الحجاب : ص 262. 
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وقال آخر () 
إذا كنت كرسا وَعَرشا وحَنّة:: ١‏ . :ونارا و أفلاكا تدوز و أمدكا 
وكتنشاين السر لصون يحفيفة ٠‏ «وأدر كت هذا وإطقيعة إذراكا 
0 اتأني 5 تنبّطا() تي 5 رك أكاان اكا 
ل 
التأخير الثاني عن التهوضن إلى الله م لد 5 
تعرف هذا ذَوْقاً وكشفاً. وإلى كم تَبْقَى في الخضيض الأسفل من عالّم 
اح ماعن نر ل سر ار رن يعات انر ل لس 
وهم يلعبون بك كيف شاءواء فما هذا إلا الحُسْران المبين ! أمَاآن إطلآقك 
من قيد نَفْسِكَ وخروجك عن وجودك إلى فضاء شهود ربّكَ ؟. وفي 
الجكه : «وَسِعَك الكؤن من حيث جثمانيّتك»» وم يسَعْكَ منْ حيث 
ثبوت روحانيك. وبالله التوفيق. 

ثم قال [التاظم] في تطور العَقل أيضا : 
وَمَمْقٌ لأفلا جَواهِرَهُ الْذِي 2 يُسَكُلَهُسِرُ الُروف بِحَرْقَيِنَا 

قلت : فُنْقٌّ : مبّتدأ وخبره محذوفء أي من شأنه فيّق. والمسوّغ العمل 
وجواهره مفعول به والضمير للأفلاك» والمراد به الجنس. ولو قال جواهرها 
التي يُشَكُلُها لكان أحْسن. يقول رضي الله عَنْهُ : ومن شأَنٍ هذا الْعَقَلٍ أن 
فتقْ5) الأفلاك الدَائِرَة) بكرة الأرض جواهرهاء بأن أدرك محاستّها 


(1) في خ : وغيره» والبيت زجل لهجته أندلسية؛ أنظر الديوان ص 257. 

(2) في «خ» و«ك» : ففيمض. 

(3) في ر : تبثلة 

(4) أنظر شرح الحكم ج 2 ص 190؛ حيث يبدأ القول ب : «إما وسعنك الكون...» 
(5) في خ : فلق. 

(6) في ر : الدائرة ناقصة. 
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وخواصها ومنافعها ومضارها بقدرة الحكيم العليم؛ لا على ما يزعمة أهل 
التنجيم. لأن الحق سبحانه قد جعل بقدرته وحِكْمتِهِ لكلّ فلك خاصية يقع 
بها التصرف في هذا العالم السّفلي. وفي الحقيقة» إنما التصرف لله الواحد 
القهّار» وإنما ذلِكَ منها أمارات وعلامات. كما جعل في المشروب [الدواء 
في الععشوب]0) وجعل لنزول المطر أمارة إلى غير ذلك مما هو مقرر في عَلْم 
الحكمّة. وأما من حيث عالّم القدرة فيقع الكل في لحظة من غير علة ولا 
سَبَبِ لكن لكل قذرة حِكْمة هي رداؤها وهي في هذا الذار التي هي محل 
التكليف» ويسمى في الاصطلاح عالَّم الَكْمّة عالم الخلق» وعالَّم القدرة 
عَالُمُ الأمْر» كما قال تعالى : ألا لَهُ الحَلَقَ والأمْرك©. 

فال الكل بالشرع والاسجانيه وضالم الأمر كن يكوق كن لاخر 
شيء من عالّم الأمْرٍ إلا برداءِ عالّم الخلق إلا ما كان من الخوارق د 
والكرامات. ففى هذه الدّار الحكمة ظاهرة والقدرة باطنة» وفى دار الآخرة 
بالدكن القدرة علاهرقاو الك ةباطية الا تضرد فت ليا علذلك تطهر الكوارق 
للعوام و المخواضة الأنيا دان فريك( وهد كوا التاكليك» لتطهر مززة 
الامان [بالغيب] هُنا. وهذه الجواهرء أي النواصّ نّ التي فتق العقل للأفلاك, 
إنما يشكلها في الأفلاك. 

ويبرز منها ما يبُرز منها بسر الحروف فكل فلك يتصرف بسر حرف 
من الحروف الهجائية لها خَواصٌ وطبائع على ما يزَعَمّه أهل التنجيم؛ ولها 
عررييات جرت لحك تتصرف بها في عالم الحكمة التي مَحَلّها 
الظاهر» وأمّا في الباطن فما نّم إلا اللّه. 


(1) في خ : العشب. 

(2) الأعراف : 54. 

(3) في خ : التصريف. 

(4) في ر : الجملة من التي فتق إلى في الأفلاك؛ ناقصة. 
(5) في خ : العجم. 


)6( في «ر) : به وفي ((خ» : بها ناقصة. 
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وقول الناظم : «بحَرْقيْنا»» لعَلَهُ يشير إلى حرفي الألف والبائء فإن جل 
أسْرار الحروف راجعة في المعنّى إِلَيْهِمًا. لأن الألف يشير إلى وَحْدَةٍ ادا 
والباء تشير إلى وحدة الصفات والأفعال اراي ا في كان كل 
شيء وبي يكون إلى الأبد. وقول «الشيخ زروق» : يشير إلى اسّمه الظاهر 
والباطن لا مناسبة له في هذا المقام | فقو هيد و الله تعالى أغلّم. 

ثم ذكر الناظِم حكماً آخرٌ للعقل قال : 

يُمَرّقَ مَجْموعَ الْقَضِية ظاهراً 2 ويجمعقَرْقامِن تَداحْلِهِفُرْنا 

يقول رَضِي اللّهُ عَنْهُ : ومن شأن العقل أيضاً أنَهُيُقَرّق مجموع القضية 
أي يُفَرّق ما أصْله مجموع في قضية الحْمْرَة الأزلية. ففي الحقيقة الوجود كله 
بجموع ذات واحدة وبّخْر واحد متصل أوله بآخره» وظاهره بباطنه. وإئما 
جاء تفريقه في الظّاهِر من ناحية العَقل لقصر إذراكه, وهو إنما أدرك 
الفروقات الكونية الحسية» وفاتته المعاني المتصلة القديمة الأزلية». وهي المراد 
.مجموع القضية. المفرقة ظاهراًء وهي مجموعة في فَرْقِها©. ١‏ 

وهذا وَمَعْنَى قَوْلِه( : (وتجمع َرْقاً) فالجملة حالية» و«قَرْقاً» حال من 
ضمير تجمع؛ أي يُفَرّق بجموع الخمرة الأزلية ظاهراً . والحال أنها بجموعة في 
حال ُرْقِها فهي مفروقة ظاهرا بجموعة باطناً. ومن أجل تداخل ُرْقِها في 
جَنْعِها وجمعها في فَرْقها قزنا بالمعرفة الكاملة» حيث ميّرْنا بَيْنْهُما فَأَنزلنا 
الفَرْق في مَحَلّه وهو عالم الحكمة والجمع في مَحَلِّ وهو عالم القَدْرَةَ 
وعالمٌ الذات جامع للكل. وكثيرٌ من الناس التبسَ الأمر عَلَيْهِم # فَوَقَفُوا مع 
المَرْق امخض وحجبُوا بوعن الْجَمّْع وبعضهم عَرَقُوا في بَحْرٍ الْجَمْع وحجبُوا 

عن الْفُرْقَ وهو نقص إن تمخّض جذبهم وكان معه بعض سلوك وإلا فزندقة» 
وبالله التوفيق. 
(1) في ر : «الأزلية» ناقصة. 
(2) في ر : هذه الجملة ناقصة. من : وهي المراد إلى فرقها. 


(3) في ر : وهذا ناقصة. 


(4) في «ر» : الأمر عليهم. 
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ثم قال النَاظِم رضي اللَّهُ عَنْهُ : 
وَعَدَدَ شَيْئاً لم يَككْنْ غَيْرَ واحدم 20 باألفاظ أَسْماءٍ بها سَنّتَ الْمَعْنَى 
قلت : هذا تقرير©) لما قبله وتتميم لهُ. يقول رضي اللّهُ عنْهُ : ومن شأن 
لعفل [المعقول]7 أنه عددٌ شينا وهو الوجود الحقيقي, وكثر فُروعَه مََأنّهُ م 
يَكُنْ في الحقيقة إلا شيء واحد أو ذات واحدةٌ. قال الشَاعِرٌ : 
هذا الوجود وإن تعدد ظاهراً وحياتِكُومافيهلأاًأَنْتُمُ 
ومعتى قوله : «وعَدَّد شيئا»» أي اعتقد تعدده© وكثرته مع كونه 
واحدا في الأزل وفيما لا يزال. كان اللّهُ ولا شَيْءَ مَعَهُ وهو الآن على ما عليه 
كان. وإنما تعدّد هذا الشيء الواحد عند العَقّل بِسَبّب ظهور ألفاظ الأسماء 
سَمَيات متعددة؛ كالسّماء والأرض والعرش والكرسيء وأسماء أنواع 
الحيوانات والجمادات» فلكل شخص جزئي من هذا الوجود اسم يخصّه 
ليتميّرٌ به. وفي الحقيقة إنما هي تحليات ومظاهر للواحد الأحدء وفروقات 
وتلونات للخمرة الأزلية. 
اي 


ا الخ اما نهر مال 
(1) في خ : كذا تقدير. 
(2) في «ر» و«ك), : ناقصة. 
(3 في خ : تعديدة 


4( في «ر» و«ك» : يقول الشيخ عبد القادر الجيلاني. . وفي هذا المعنى قال «الششتري» 
«فالأسماء تنتقل عن الذات الحق الواحدء ويكون طلوعها بالرهم على الحق» نهي غير 
الحق لكن تحقق الحق وتبينت لها المراتب وهي آلة موصلة لذلك...» ولولا الأسماء ما 
و لتساك الوح ل ل ا لي 1 

في اللون ألوانا. وهذا وهم تبين من العدد الذي تأخذ الواحد وتنقله بالفرض منك على 
رانب المتوهم إلى غير تهايف وتسمية النين ثلاث وكذا وكذا وهو احد في 1ائك. 
(المقاليد الوجودية» تقديم تحقيق دراسة وتعليق : أد. محمد العدلوني الإدريسيء ط 1 دار 
الثقافة 2008» ص 106» 107. 
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وقوله : «بها سَنَّتَ المغتّى»» أي بسبب تَعَدّد هذه الأشيا مَعّ أن 


المسمّى واحد. فرّق العَقلْ الْعْنَى أي اعتقد تفريقها ظاهراً وهي مجموعة 
تطلة ياظنا. 


فبحر المعاني متصل وأمُواجه متفرقة» منْهُ فيه بل هي عيّنةُ. والمراد 
بالمغتى: السّرًة» الأزلي اللطيف القائم بالأشياء الحسية السَّاري فيها بلا 
سريان» والأشياء الحسية كثفت للمَعْئَى اللطيف الذي هو الخمرة الأزليّة, 
فلولا الحسّ ما ظهرت الْمعْتّى» ولولا المعْتّى ما قام للحس وجود. فلأشياء 
الحسية أواني2) حاملة للمعاني. ولهذا© قال الشيخ في بعض أزجاله© : 
لا تنطظز تلاوان.. .روخص كان اليك تعران 
وقال «ابن الفارض» في خمريته رضي الله عَنْهُ : 
ولطف الأواني في الحقيقة تابع لِلْطَف العاني والمعاني بها تَسْمُوا 
أي والمعاني تَسُمواء أي تظهر وترْفع بالأواني فلا ظهور لها منهاء 
نَافِهَمْ واطْحَبٍ الرجالَ كي تعلم فتدخل بلاد الْحْنَىء فتفوز© بالحسٌ 
وَالمعْتى. وللشيخ «زرُوق» هُنا خبط يدل على أنه لم يدخل بلاد امعاني وما 
فتح عليه فيها إل في آخر عُمُرٍِ كما تقدّم. وَباللّه التوفيق. 


ثم قال [الَّاظِمُ] رضي الله عنه : 
نا والعريع ابرق تنو “روز شار انزف انفينا 


(1) في ر : «السر» ناقصة. 

(2) في خ : «أواني» ناقصة. 

(3) في د : وبهذا. 

(4) ديوان أبي الحسن الششتريء ويقول في مقطع آخر : في الدَيْر أطلبني تراني مَطرُوح ما بين 
الأواني خليع نعشق الفلاني (الديوان ؛ زجل؛ فصحى مع مظاهر مشرقية) ص 64. 

(5) في خ : «(أي) ناقصة. 

(6) في ك : فتعرف. 

6 في خ : بالمعراج. 
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يقول رَضِىّ الله عَنْهُ : ومن شأن العقل أيْضاً إذا انَصَلَّ صاحبه بالطبيب 
الماهر أن يَعْرّجَ ويُرفعَ من عالم الحسّ إلى عالم الْعْنَى» ومن عالم الأشباح إلى 
عالم الأرُواح؛ ومن شهود الملك2 إلى شهود الملكوت© والجبّروت©, 
وذلك بسبب عروجه عن ررؤئية حسّه إلى شهود مَعْناه. فالعرو ج* والاريّقاء 
ما هو منْهُ إِلَيْهِ وهذا معنى فَوُلِهِ : «منْهُ لذاته» أي من شهود حسّه الظاهر, 
لِرُوئية ذايّه ومعناه الحقيقي الباطن. فالأمر ليس عَنْكَ بخارج كما قال الشيخ 
في عض أزجالهاة : 
وإِلَنِكَ السَّرُ©) وأنت مَعْنَى الخحَبَرْ 2 ومادونك غيرايا محل الفقر الذاتي 
وإغا جاء هذا القع والعزوخ الملاكوز لعطورة بالمقام ااعلوي الذي 
وهو محل الشهود والعيان المعبر عنه.مقام الإحسان. وإذا حققت الأمر لم تحد 
ارتقاءً ولا عروجاًء لأن الحق كان وَحْدَهُ وهو باقر وحْدَهُ. لكنٌ الوَّهمَ أَنْبَت 
الغيّرية والإثنينية» فإذا ارْنة قم الْوَهْمٍ وزال الجَهْلَ لم تججد إلا الواجد [الأحد] في 
الأزّل وفيما لآ يزال. ما تََلّى به في الأزل هو الذي تََلّى به في الأبّدِ» من 
غيّر زيادة ولا نقصان ا 0 
الكبرياء. وهذا مَعْنَى قَوْلِهِ : «بالوهم أَسْرَيْنَا» أي إنما أَسْرَيْنا وارتَقَينا : 2-000 
لنا ذلِكَ يسبب الْوَهُْم. وأما لو ارْتفع الوّهُم وثبت الحق» م يَبْقَ لأحّد ارَتَقاءً 
ولاغروج. وهذا الوهُمٌ وإن كان عَدَمِيا فهُو حاصل في عالّم الحكمّة» وثبوته 
حق به وَقَعَّ الحجاب لحل الناس. فهو نوع من قهّرية الحق الذي فَهَرَ به عبادَه) 


(1) الملك : ما ظهر من حس الكائئنات. 

(2) الملكوت : ما بطن فيها من أسرار المعاني. 

(3) الجبروت : البحر المحيط الذي تدفق عنه الحس والمعنى (أنظر معراج التشوف إلى حقائق 
التصوف لابن عجيبة ط 1» 1982. 

(4) في ر : فالمعراج. 

(5) الديوان 0 قسم الأزجال من نشرتنا للديوان. 

6( في 2 5000 ناقصة من الزجل. 

6( في خْ : جاءة. 

(8) في خ : هو ما تحلى في الأبد. 
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كما قال في الكم : «ممًا يَدْلك على وجود قَهْرِهِ سبحانه» أن حَجَبَكَ بما 
لَيْسَ بمَوْجود مّعَه)/2. والله تعالى أعلم. ثم ذْكْرَ النَاظِم نرِولَهُ للْعُبودِية بالقيام 
بوظائف الربوبية» فقال : 
لزه مني وري 3 انل لتجرياعرانت 

يقول رضي الله عنه : إن الْعَقَلَ تارة يَرْتَقِي علوياً بعروجه مِن أَرْضٍ 
الأشباح إلى سماء الأرواح في مقام القَناءِه وتارة ينزل سّغلياً من سماءٍ الحقوق, 
إلى أرْض الحظوظ» للقيام باداب العبودية في مقام البقاء. ويوهم إذا نرّل إلى 
السّفليات أنه المجعول سُفلياً بالذات حقيقة وليس كذلك» وإنما هو تنزّلٌ 
وإظهارٌ للعبوديّة لأن كَوِْهِ علوياً حقيقة ذاتية. هذا أيضا إنما هو في نفس الأمر 
وحقيقة» تلوين للخمرة الأزلية» وتُظهرٌ التتزيل منها إِليْهَا فهي العلوية في 
سفليهاء والرفيعة في وَضّعها. 

قال شيخ شيوخنا سيدي «علي امجْمَل») رضي اللّهُ عنةُ في كتابه: «انظر 
يا أخي وَتَأَمٌْنْ هذه الخمرة كيف كَمُلت فيها الأوصافء وتوقْرَت فيها 
الشروط؛ وكيّف كَمُل نقصانها كما كَمُل كمالها. فسبحان من أظهرها 
بالككّمال في التَّصء والكمال حتى صار الكل كَمالاً فلا تقص. وكذلك 
أنظر يا أخي ما أَقْرَبَها في بُعْدِهاء وما أَبْعَدَها في قَرْبهاء وما أَرْفَعَها في 
سُفليّهاء وما أوضعها في علويّها. وما أكبرها في صغرهاءٍ وما أضغرها في 
كبررهاء وما أقواها في ضُعْفِهاء وما أضْعَفَها في قُوّتِهاء وما أغناها في فَقَرهاء 
وَمَا أَفمَرَها في غناهاء وما أَعَرَّها عَلَى نَفْسِهاء وما أَذّلّها لتفسِهاء وما أَعْظّم 
قدرتها على نفسهاء وما أَضْعَفّ عجرّها عن نفسها» إلى آخِر كلامه رضي 
اللَّهُ عَنْهُ. 


(1) أنظر شرح الحكم ج 1 ص 19. 
(2) في ر : وجعل» وفي الديوان وَيَجَعَل) البيت (34) ص 74. 
(3) في ك : من ظهر. 
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والمراد إنها تمستر في حال تَلّيها بالأشياء وتلونها بها فَتُظهر من نَفْسيها 
لنقُص» وهي في غاية الككّمال ليَبْقَى السَر مَصونا والَْرُ مدفونا. . وقوله : 
(أَضْبطنا» لعله على حذف قَذْ؛ أي يوهم أنه الْجُعول بالذات سُفلياً؛ ويوهم 
أنه قد أهبطنا من عُشْنٌ2 الحَضْرَة العَلِيّة إلى أرْض الحظوظ السّفليات. مع أننا 
لَمْيَقَعْ لنَا هُبوط بل هُو شَرّف وزيادة في الازتقاء» كأن المريد كُلَّما نَرَلَ لأداء 
الحقوق ارْتّمَعَ وَارْنَقَى إِلَى حضرة الشهود. لأنْهُ يَنْزِل بالإذن والتمكين 
والرسوخ في اليقين؛ لا بامّعَة والشهوة. والله أعلم كراد الشيخ بقوله : 
«أهبطتًا)©., وأظنه نُصُحيفاء ِذْ لَيْسَ في يَلدنا إلا نشخة مصحّفة ومن ظَهَر له 
عار ا قلياة فل لاحقه بالط وَأَجْرُهُ على اللّه. 


1 ثم قال [الناظم] رضي الله عنه : 
يُقَدَرُوَصْلا بَعْدَ فصل لِذاتِهِ وَْرْضَ مَساقة يَجِذَ9ا لها الدَّهْنَا 
قلت : و«فرض» عطف على «وضلا»» ويَجِذ بالدّال المعجمة : 

يقطع. والدَّهْنا بالْمَنْح والمّدٌء ويَقَصِدٌ الفلاة كما في القاموس. يقول رضي 
الله عنه: وين أن العمل أنه يفا اوضر 0 إلى حطيرة لحن يعد الفضال. 
كان بيه وبَيتهاء وهّذا من جُمُلَة وَهْمِهِ. إذ لا انفِصّال ولا بينونة بين ن العيدٍ 
وَرَبْىِ وإنما جَهْله هو الذي َعَدَهُ وفصله في حال قَرَبِهِ وَفْصّلهُ في حال 
وَصله. قال تعالى : لوَلَقَدْ حَلَفْمَا الإنسان وَتَعْلَمُ ما تَوَسُْوِسُ به نَفسَهُ وَنَحْنْ 
أقَرَب إِلَيْه مِن حَبْ ل الورِيدٍ»©. 


(1) في خ : «(على» ناقصة. 

(2) في ر يا ناقصة. 

)3( في الديوان» وفي روضة التعريف : «أهبطنا»» والكلمة تؤدي المعنى المراد من البيت» إذن 
غير مصحفة كما بدا للشيخ ابن عجيبة. 

(4) في ر : يجد وكذلك في الديوان والصحيم عد 

(5) في «ر» و«ك» : الوصل. 

(6 ق : 16. 
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وفي لمكم : «لآمسافة بنك َيه حى تطويها رحلمك وَل يع 
ينك وَينَهُ حتى تمحوها وضْلّنك)© وقال أيْضاً : «الحق ليْس ببمحجوب 
[عنك]. إنما ا حجوب أَنْت عن النظر إليى إذ لو حجّبه سَيْءٌ لسَترَهُ. ولو كان 
له ساتر لكان لوجوده حاصر. وكل حاصرٍ 0 فهو لَه قاهرٌ : وهو 
القاهر فَوْقَ ا قال الساء ركنن بتي لذ تعالى بشي 
والذي احتجب به هُوٌ فيه ظاهر» وموجود حاضد)6 . فتحصّل أن الحق 
عاك لا حائل بتك ينه وَلَاَفصْل ولا بينونة» كما قال القائل : 


فُلَمْيَبْقَ إلا الله لَمْ يبر كات فمائَمٌَمَوْصولوَلآنمٌ بائن 
َالْعَفْلُ لضعفه هو الذي يُقَدَر الوصل بعد الفَصْل لذاتِء عن حَضْرة 
الكنة وَيعَدر أيضاً فرص فسانات رتهافه0 يه و2 الوضول إل التو 
يقطع لأجْلها الفلوات7 والمفاوز من الأرزض. وهذا كُلّه اشتعارة وكناية عن 
قطع مألوفات التّفس وَعَوائِْدٍها؛ والخروج عن الطبع البّشري الذي 
يحجب عن شهود الحق» والنفوذ من شهُود حسّ الكائنات إلى فضاء المعاني. 


قال ((الشطيبي» 9 رضي الله عَنْهِ في شرح الحيكم : «واغلّم أن طريق 
الله تعالى ليس فيه مفازة ولا متاهة بل هي منازل وَأحْوالُ» قد جعل الله لها 
أغواناً والطتاراء وهو سبحانه يصدق وَعَذَّه وينصر عبدهة ويهزم الأحزاب 


(1) في «ر» و«ك) : قطعة. 
() الحكم» ويقول : «الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه» فمن رأى الكون لم يشهده 
فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عن شموس المعارف 

بسحب الآثار» شرح الحكى » ج 1» ص 19. 

(3) الأنعام : 18. 

(4) أنظر شرح الحكم ج 1 ص 21. 

(5) أنظر شرح الحكم ج 2 ص 161. 

(6) في ر : (مهامة» ناقصة, وحذفنا «وكذا لا مسافة» لأنها لا تتناسب والسياق العام للفكرة. 

7) في ر : الفلات. 

(8) في ر : وعوارها. 

(9) الشاطبي : هو «إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي أبو إسحاق» الشهير 
بالشاطبي؛ كان أصوليا مفسراء فقيها محدئا ورعا صالحاً زاهداً سنياء بارعا في كل العلوم. 
ومن أهم مؤّلفاته : «الاعتصام». «الموافقات» و(المجالس»» و«الإفادات 0 
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وحْدهُ. وإنما المفاوز والمسافات في الرّكون إِلَى المألوفات واتباع العادات» 


وعند كشفه الغطاء يتَبِيّنُ ذليك». 


وعن قطع هذه المألوفات ورياضة النفس عبروا بالسير والمنازل» كما 
قال في المباحث : 
وإنماالقوْمٌمُسافِرُون ‏ لِحَضْرَةَالحَقَوَظاعِئُون 
َافْحَقَرُوافيهاإلىتليل في بَصَربِالسيْرٍوَلْمَقِه 
قَدَْسَلَك الطريق نمّعاد©» ‏ لِيُحْبِرَالقَوْمبِمَااسْتَفاد6 
وَمِنْ شَأَن الْعَفْل أَيْضأ إثبات العِيّة والاْيْييّة بشفعية الأثر» كما قال 
النَّاظِم رَضِي الله عَنْهُ : 
ل وو 2-7 تدر 7لا نه واو 9 م 
يُجَلَي لنَا طورَ الْمَّعِيِّةَ شَكلة 2 وإن لمَعَت مِنه فتلحقه المَيْنا 
2 ده سوه ان ع م سل مع أي د م جزم 
وَيَلْحِمها بالشَرَك مِن مَثتّوية 2 يلوح بها وهو الملوح وَالمئنًا» 
ور 0_0 00 ث1 مس و عو عاق ١‏ مالو ار 9 5 7 
قلت شكله فاعل يُجَلَيء وَأَطَلْقَ الشّرك هنا عَلَى مُجَرّدِ الْوَهُم. وَفاعِلٌ 
«لَمَعَتَْ» مَحْذوفء أي أنوار الحقائق. و«الَيْنَ) : الكذب. و«الملوّح) اسم 
5 34 ه 2 5 3 
فاعل. و«المثتى» بضّم الميم اسم مُفعول. والجملة حال. 
(1) في «ر») و(اخ» : مسافرونا. 
(2) في «ر» و(اخ» : عاذا. 
(3) في «ر» و(اخ» : إستفادا. 
(4) في خ : .مشفعية الاثار. وفي ك : بشفعية الاثار. 
(5) في «(خ)» و(ار» : شكه. 
(6) الديوان : المثنى. 
ومعنى البيتين (36) و(37) السالفي الذكر معناهما بشكل مركز : إن العقل بأوهامه هو 
الذي يتخيل الاثنينية في الكونء من مَوْحودٍ وموجد مع أنه لا وجود مع الله وإن لمعت 
منه؛ أي الأنوار والحقائق» فمحا الاثنينية وأثبت الوحدة. فهو ظاهر بكل شيء من كل شيء 


للعموم بالفعل» وللخصوص بالاسم والنعت» والخنصوص الخصوص بالصفات» وللقائمين 
مشاهدة الذات بالذات. 


وفي البيت الذي يلي (37) مراده فيه : ويلحق العقل المعية التي أثبتها بوهمه بالشرك الجلي عند 
أهل الفناء من أهل الباطن» وبالشرك الخفي عند أهل الظاهر؛ فهو يظهر المثنوية والمعية من خالق 
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يقول رضبي الله عَنُْ : «يُجَلّي) أي يُظْهِرُ لنا وهم العقل طوْر المعية» أي 
ركه وتو تهاء وذلك أنه ؛ أنْبَتَ الأثّر وَأَنْبت نَفْسَّهُ مَعَ الل َرِمَ منه وجود 
الْمَعِية والإثنينية وهي مُحال عند المحققينَ من أهل التوحيد الخاصّ. 

قال [ابن عطاء اللّد] في الحِكّم : ما حجبك عن الله موجود مَعَهُ [إذ 
لا شَيءَ مَعَهُ] وإعما حجبك عنه نَوَهُمُ وجود موجود مَعَهُ)29 وقال أيضا : 
«الأكوان ثابتة بإِنْباتهِ ممحوة بأحدية ذاتِمِ»©. وإن لَعَت من العٌقل أنوار تلك 
الحقائة واي بع لا بَتَتْ الوجود للُواحد الأحّد. فيلحقه الْمَيْنْ 
0 ثنينية» وتثبت الوترية للوثر الفَرد». قال الناظم 


ورَوْحوَراحٍ عادشفعي وثرات 


أي وَبِرَوْحَ الوصال وَشُرْبٍ الخمرة الأزلية صار شَفْعِي وهو اعتقاد 
وجودي مع الحق وني حيث امتحق وُجودي بالكلية في وُحوده. فثبتَتٍ 
الوترية التي كانت له وَلَم تَرَلُ وإنما وَهْمْ العقل نبت طيدّها. فإن قلت : قوله 
تعالى : وَهُوَ مَعَكُم أَيْنَ ما كُنْكم4©. يُصَّحَّحُ المعيّة سواء قلنا معنا بالذَّاتِ أو 
بِالْعِلَم فنا الخطاب ورد من عام القدرة إلى عام الِكْمّة وهو محل التشريع 
وعالم الحَكْمّة هو عالم الأشباح وَيُسَمَّى : عالم القَرْق وعالّمَ الأثْرء وَعَالْمَ 
الحسٌء وعالَم الملْك. أثبته [تعالي] كمي لتظهر فيه آثارٌ صفاته وَأْسْمائفِ 
ويظهر فيه أيضا© آداب العبودية للرّبوبية. إذ الخَِكُ بلا رعية ملكه ناقصّء 


(1) الحكم؛ أنظر شرح الحكم ج 1 ص 107) وقال كذلك : «كيف يتصوف أن يحجبه شيء 
ولولاه ما كان وجود كل شيء) شرح الحكم ج 1 ص 21. 

(2) الحكم؛ أنظر شرح الحكم» ج 1 ص 108. ش 

(3) الديوان : والبيت من قصيدة توشيحية وليست زجلية كما زعم الشارح.. أنظر قشم 
الموشحات بديوان الششتري ص 2125 من تحقيقناء دار الثقافة ط 1» 2008 

(4) الحديد : 4. 


(5) في خ : بصحبة» وفي ر : وندخل. 
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فَأنْبتَها بكثرة صفاته فَرْقاً ومحاها بأحدية ذاتَه جَمْعاً. فأهل الحقائق ينظرون 
لعالم القذرَة ويُسَمَّى عالَمَ المعاني وعالّم الملكوتي قلا ينظرون7 إلا الله. 
وَأَهْل الشرائع يُنظرون لعالّم الميككمة فيبتون الأثرَ امون وعليه وَرَد 
الخنطاب بقوله تعالى : إوهُو ُو مَعَكمْأَْنَ ما كُنكُي24. قال العارف الرَيّانِي الإمام 
«الْوّرتجي» رَضِي الله عَنْهُ [ما نَصَّه]01 : «في هذه الآية مُقامان : مقام الجمع 
ومقام عين إفراد الْقِدَمٍ عن الحدوث فمن حيث الوَّحْدَةٌ وَالقِدَم تتصاغر 
الأكواد فى د ار حك دن بارت عط بخن ذا نل اها : 


ثم قال : (ومن حيْث المع بسر نور الصفة : : نور العقل, ونورٌ الصّفة 
ليد د تج عرو اب .د اسل ثم جلى بفعله , وكانت 
الموجودات كلها مِرآةٌ وجودوء فهو ظاهر بكلّ شيء من كل شيء للْعُموم بالفعل 
وللخصوص بالإسْم والنَعْسَن ولخصوص الخصوص بالصفات» وللقائمين 
مشاهّدة الذات بالذات. وهو تعالى مَنَزَهٌ عن البَيّنونة والحلول والافتراق 
والاجتماع وهذا إنما هُوَ ذَوْق العشق”) ولا يَعْلّم تأويله إلا العاشقون)©. 
وحاصلٌ كلامه أن المعية حاصلة7 بذاته لذاتَفٍ وَل يَفَهُمها ويعلمها إلا 
العاشقون وهو'ةا أهل الفناء والبقاء. 


(1) في «ر» و(اخ) : يروث. 

(2) الحديد : 4. 

(3) في ار و«خ» : «(ما نصه) : ناقصة. 

(4) الحلول : فكرة صوفية متطرفة» تقول جازمة بأن الحق اصطفى ايان حل فيها معان 
الربوبية» وأنزل عنها معاني البشرية. 

(5) ذوق العشق : أو ذوق المحبة» وهو نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه» 
يفرقون به بين الحق والباطلء من غير أن يعتمدوافي ذلك على كتاب أو غيره 
(الجرجاني» ص 78). 

(6) في خ : إلا الله. 

7) في خ : «(حاصلة») ناقصة. 

(8 في خ : ((وهم» ناقصة. 
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وقوله : و«يلحقها بالشرك» : أي يلحق العَقل المعية التي أثبتها بِوَهْمِهِ 
بالشرك الجليَ عند أهْل الفناء من أهْل الباطن. وبالشرْك الخفي عند أهْل 
الظاهر من مثنوية» أي من أجل مثنوية الأثر الذي أثبته مَعّ الحق. 

(يلوَّحٌ) : أي يُظهر بها ويعتقدها وَهْما وَجَهْلاً؛ وهذا في عالّم الحكّمة 
وهو عا24 ارق وعالم التََشْريع. وأما في عا24 الحقيقة فهو الْملَرّح: أي 
الُظهر ستراً لأسْرار رُبوبيته» أن ُتذل بالإظهار أو يُنادى عليها بلسان 
الاشتهار» وهو أيضاً النْتَى الذي صارَ شفعاً باعتبار الْأَنّره فهُو الظّاهِرٌ 
والباطن في ظهوره وبطونه©. وبالله التوفيق. 
أن كانا عارفين فَقَال : 

فَتَحْنُ كدود الْقَرَيَحْصُرنا الذي صَتَعْنا لِدَفْع الْحَصْرٍ سِجْناً©) لنا مِنا 

يقولٌ رضي الله عنه : «فنحن كدود الْقَرّ : أي دود الحرير» لأنها تبدو 
أولاً ظاهيرّة مطلقة لا حجاب عليهاء ثم تسيج على نفسها من حريرها. 
كذلك الأرُواح الإنسانية تبرز لهذا العام على على الفطرة الأصلية لا حجاب 
علَيْهاء ولهذا ترى الصَّبْيانَ ينطقون بالمغيبات وبِالحكم الباهرة. فإذا بلُغت 
الرّوح وكمل عَقَلَها نظرت إلى هذا العالم السّفلِي وعشقت فروقه؛ وتامَتْ 
في حُظوظها وشهواتها. فكلما زادَت في تياهها تراكم حجابُهاء فمنها من 
تتراكم عليه حجب الظلمة كظلمة المعاصي والمساوئ» ووهم العَوام. ومنها 
من تتراكم عليه حجب الأنوار» كالإشتغال بالعلوم النقلية والرّسمية والعقلية؛ 
(1) في خ : ((عا 0 ناقصة. 
(2) في ر : «عالم» ناقصة. 
(3) في ر : يسّر الأسرار الربوبية. 
(4) في («ر» و«اخ) : فهو الظاهر في بطونه والباطن في ظهوره. 
(5) في خ : ناقصة. 


(6)في خ : سدناء كذلك في«ر» و«ك»»؛ بينما في الديوان سجنا وهو الصحيح. 
7) في «ر» : أيامهاء وفي «ك» أياماً. 
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فَتعَلَعَل في تلك الْعُلوم ويرسخ فيها فُيَعْمُرُ إنتقاله عَنْهاء وهذا أشدّ الحجب"". 
وكدللك الوكرت نويا ره الطاعات» وظهور الكتّرامات وتحقيق المقامات؛ 
كما هُوٌ شأن العبّادِ وَالزُهادٍ والتسرين علن علم الحقيقة. وهذا يفا 
حجاب عظيم» ولذا قيل : 

أَضَدَُ التاس حجابا عَن الله العلمءً ثم العبّادُ ثم الزهَاد. فَهُمْ يعملون في 
خلاص أنفسِهم ما يظتّون الحقيقة» وهم يزيدون في حجابها. وهذا معْنَى 
قوله : «يحصرنا الذي صُبَعْنا سدى»» [أيْ يَحْصٌرّنا عن ميادين الغيوبٍ 
وفضاء الشّهودٍ الذي صنَعْناه من الطاعات لدفع ذلك الحصر. فهو أي ما 
صَتَعْنا سَدئ]©. أيْ حجاب لَنَا منّا حجاب بنفوسنا من أنفوسنا. والخلاصٌ 
من هذا الحجاب» التضرع إلى الله والالتجاء إليه(3) د في العثور على الطبيب 
وهو شيخ التربية النبوية. الى رعسم وت ار اده 
وصحبَتَهُ حتى يقول له : ها أنت وَرَبِك» فيخرجه من حَصْر الأكوانٍ 
وسجنها إلى فضاء العيان. فتخرج فِكرّته عن دائرة الأكوان ويسقط عنه 
الحجاب بالكلية» لا يزال في الترقي أبدا على مُرور الساعات والأيام. وَأمًا 
من لم يعثر» على * شيخ التربية» فلا يزيده مرور أيامه وساعاته إلا حجاباً 
وغطاء عن أسُرار غوامض التوحيد. وكُلّ ما يفعَلهُ في علاج نفسِه, تَعَبْ 
وضرب في حديد بارد. 

وتأمل بعض ما قَالَهُ بَعْضُ الفقراء» وأظنه الشيخ «زروق» بنفسيه؛ كما 
نقله عنه في «كفاية انغتاج»©) في ترجمتف قال : طفت المشارق والمغارب في 
طلب الحقّ واسّتعملت جميع الأسباب المذكورة في معالجة النفسء وَتَخَليِت 
(1) في خ : حجاب. 
(2) الجملة بين معقوفتين ناقصة في «ك». 
(3) في خ : «والالتجاء إليه» ناقصة. 
(4) في ر : لم يسقط. 


(5) في خ : صاحب. 
(6) كتاب كفاية امحتاج : 


124 


بقدر الإمكان في مرضاة الحقّ» فما طَلَّبْت قرب الحق بشيءٍ إلا كان مُبْعدا 

عَنْهُ رؤيتي نفسي فيه ولعملت في معالجتها لنفسي بشيء إلا كان معينا لها 

عَلََّ ولا توجّهت لإررْضاءٍ الخلق بشيء إلا كان سَبَبْ عَداوَتهِمْ لي. فعدت 
إلى الاسْتِسْلام فُخرَج لي منه رؤية وجوديء ا العلل» فَطْرَّخحْت 
تفي" بَيْنَ يَدَيْ الحق طرحاً لا يَصْحَبه حَوْلْ ولا ره . فصحّ عندي أن 

السّلامَة في كل شيء بالتبرّي من كل شَيء. وآن الغيقة مع كل تي 2 

بالرجوع إلى الله في كل شيء» اعتبارا بالقدرة وإثباتاً للحكمّة6. وقتانا ع 

الطباع بشواهيدر الانطباع. إلى تمام كلاميد. نقله هنا الشيخ «زروق» عن بعض 

الفقراءء وأظنّهُ عَنَى نَفْسَّهُ والله أعلم. كما نقله الشيخ «أحمد بابا السّوداني)!4) 

في ترجمته. وإنما تعَطل الفتح على «الشيخ زرّوق»» لقلة صُحْبَيِهِ لشيْخدٍ 

«الحضرمي)20. فد قال عن نفسِه : أنه صحبه أو لا سَبّْعة أشهر أو نحوهاء ثم 
انفْصّلَ عنة» ثم رجع لزيارته فبقيَ معه ثمانية أَشْهّر. فكان المجموع من 
قلت : هذه المدّة لا تسْلخ المريد من كل طبع ولا تخرجه عن عَلْمِهِ 
وَعَوَالِمِه لاسِيّما وقد كان مُتَغلغْلا في العلوم التّقلية والعقلية» فلا يسلخه 
مِنْها إلا طول الصحبّة بالصّدْق والخِدمّة والتجريدٍ التام . كما هو بحرّب في 
شأن أَمْثاله .وقد كان شيْحُهُ يكاتبه بشيءٍ من الحقائق فلم يَْعَدٍ إليهاء لأنها لا 
توؤخذ جرد الْعِلْم وإنما تؤخدٌ بالسراية مَعّ تحقق الصدق والتصديق©. 

(1) في ر : (نفسي» : ناقصة. 

() في ر : الجملة ناقصة : من التي إلى : كل شيء. 

(3) فى ر : «الحكمة» ناقصة. 

(4) «أحمد بابا السوداني» : وهو الشيخ الإمام الحافظ «أبي العباس سيدي أحمد بن أحمد بن 
أحمد بن عمر بن محمد أقيت؛ عرف ببابا التنبكتي» صاحب كتاب «نيل الابتهاج بتطريز 
الديباج». 

(5) الشيخ الحضرمي : شيخ زروق. وهو القطب الرباني أبو العباس أحمد بن عقبة لقيه في أوائل 
ريحب سنة 876ه بالقاهرة وفيه يقول زروق : اما لقيت أعرف بالله منه ولا أكبر منه». 

(6) في خ : التحقيق. 
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- 


وَاعْلَمْ أن كنيراً من العلماء صحبُوا المشايخ العارفين ول يّنالوا من 
حقائقهم شيئاء لأنهم كانوا يصحبوتهم على نَظَرٍ نفوسهمء لا على ظِ 
المشايخ. فإذا أُمرُوهم بشيء أو نَهَوْهُمْ عن شيْءٍ وَزْنوهُ ميزان شريعتهم, فما 
وافق نظرهم قبلوهُ وما خالّف ردُوهُ. فبقوا مع أنفسهم ولم يغرقوا في بحر 
أَسْرارهم, والله تعالى أَعْلّم. 

ثم ذَكَرَ [النَاظِم] ما يفيده العقل من نص وَكَمالء باغتبار صاحبه 
فقال : 

فَكم واقفمٍ أرْدَى رك سائر هذى 
وَكُمْ حِكُْمَةِ أندى وَكَمْ ُمِْق أَغْنَى 

يقول رضي الله عنهُ في شأن العقل أنه ظَهَرَتْ على الْخَلْق مِنْهُ آثار 
مختلفة» فَمِنْهًا ما هو خسّران ومئْها ماهو رِبْحٌ فكم واقف معَّهُ وم يذ إلى 
ما وَرَاءَهُ من الأسُرار الخارجة عن مّدارك العقول. أرْدَاهُ : أي أَهْلَكَهُ وأوقعه 
في الرّدَىء وهو بقاؤه مع الججابء أو أوقعه في الضلال© حيث وقف معه 
وحَكدّمَهُ في نفسه؛ ول يقبل من العقائد والأحكام إل ما أَدْرَكه عَقَّله كما 
فَعَلْت المغتزلة» 1 الو أل ا4) فد قدَّمُوا» القل على صحيح النقل 
مِنَ الكتاب والسّنّة فَرَدُوا الأحاديث الصحيحة لما خالّمَتْ قواعد عقولهم 
وأرّلُوا الآيات الصريحة لتطابق ما أدركته عقولهُم7) [وهو رَيْْ وإلحادٌ]. 


(1) في الديوان : هَدّى. وفي ك : وكم مملق أغنا. 

(2) في خ : انحلال» وهو تحريف. 

)3( في 2 : وضلوا. 

(4) في خخ : (أضلوا»» ناقصة. 

(5) في ر : «فقد» وقدموا») سقطت. 

(6) في «خ» و«ك) : «فقد»» ناقصة. 

7) في ر : الجملة ناقصة : من : وأوّلُواء إلى : عقولهم. 
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وكمْ سالك به هَدَاهُ" إلى طريق الؤصول حيث ميّرَ له ما يضرّه وهو 
كل ما يشغله عن ربه» واشتغل هما ينفعْهُ وهو كل ما يُقَرَبُهُ من رَّه. وإذا لآ © 
له شَيْءٌ مِنْهُ وَرْنَهُ بالكتاب والسّنّة فطبق بين المعقول والمنقول؛ وإذا تعدد 
الوجهان بينهما قدم ما ورد في الكتاب والسنة© وحَكّمَ على الْعَقل 
بالصّغْفِ©) وكَمْ حِكْمّة أْدى لصاحبه حيث نُوّره بطاعة ريه ومخالفة هَواهُ 
فإن العَقل إذااة) عَقَل صاحبه عَن الْهَوَى نطق بينابيع) الحكْمّة. 

وفي الحديث : «مَن زهَدَ في الدَنيا أَرْبَعِينَ يوم نطق بالْحِكْمّة) وقال 
[أيضا] عليه السلام : «مَن أَعْطِي زهدا وسمتاً) حَسَن! فافرَيُو امن فإن الحكمة 
تلقى إليه»190 أو كما قال عليه السَّلامُ : والحكُمَة الإصابة في الشيءء وقيل : 
إتقان الشيء وإنْداعُه وَمَحَلّها القَلْبُ وتظهر آثارها على الجوارح. ففي 
اليدة) مثلاً بالصّنائع العجيبة» وفي اللسان بالمعاني الغّريبة. ولذلك يُقال : 


(1) في خ : هداةٌ الله وليس هذا مقصود الناظمء «فهداه» راجعة إلى العقل. 

(2) في ر : لاح لك؛ والصحيح : إذا لا ح له شيء منة.. 

(3) في «ر» و«خ» : الجملة من : فطبق ول : والسنة ناقصة. 

(4) وهذا بطبيعة الحال مذهب الأشعري العقدي؛ ذلك أن رأي الأشعري ورأي أهل السنة 
عامة يعتبر أن النظر العقلي في ذ فهم العقيدة ليس بدعة, وإنا هو ذو فائدة كبرى في إثبات 
العقيدة بالحجح والأدلة المظرية: ولكن فائدة المفل متعلقة بوجود التقل قبل العقل. فالعقل 
في خدمة النقل والشرع» وليس العقل قبل رود الشرع كما اعتقدت المعتزلة. 
العقل عند الأشاعرة تابع للنقل وليس سابق عليه» ولا يلتزم بأحكام العقل إلا إذا أيدها الشرع. 

(5) في خ : فإذا العقل إنما عقل... 

(6) في «ر» و«خ» : بينابع. 

7) الحديث. أنظر ما روي عن مالك قال : «بلغني أنه ما زهد أحد في الدنيا واتقى إلا نطق 
بالحكمة»؛ سير أعلام النبلاء للذهبي. . ج 8 ص 109. 

(8) في خ : صمتاء وهو تحرف. الصحيح : السمت اسن : الطريق الجاد وحسن النحو. 


وكذا في الحديث. 
(9) في را؛ حسنة. 
(10) الحديث. .في «ر» و«اخ) .. فإنه يلقي الحكمة. نص الحديث كما ورد في كتاب سان ابن 
ا 0ا! : «إذا ركم الرخل فل اعطى رهد ف انها وقلة منطق فاقتريواأمنه 
فإنه يلقي الحكمة. 


(11) في خ : «العبد» وهو تحريف. 


127 


لت الِكْمَةُ على ثلاثّة أغضاء من الجسّد : على قلوب اليونان» وعلى أَلسئّة 
العرب؛ وعلى أُيْدِي أهْل الصّين. فإِن اليونان قذ أغطوا النظر في العَفليّاتء 
واستخرجوا البَراهين المنطقية). والعرّبُ قد أغطوا الحَكْمّة في أشعار هم 
وخُطبهم. وَأَهْل الصَّيِن!© قد أَعْطُوا الصّنائع البّديعَة في البنِيانٍ وَالنَقْشٍ 
والأواني الرفيعة. 

وكَمْ من مُمْلِق»» أي [كَمْ من] فقيرا”' «أَغتّى »» أي صَيّرَه غنِياً. وَذْلِكَ 
حَيْث وله عا صحبّة العارفين وَوَصَلهُ لهم » والوصول إليهم يغني ولو 
بالنظر. وَقَدْ قال الشيخ «أبو الحسن الشاذلي» رضي الله عَنْهُ : «الخلوة معنا 
نفيسة وبحب غنّى الذَاريْنَ)59 كال كا : «طريقنا طريق الو الأكبر )(0). 
وقال الشيخ «أبو العبّاس المرْسي» رضي الله عَنْهُ : «والله7 ما بيني وبين 0 
إل أن أنظرّ إليه وقَن أَعْتَينُهُ»© وكل زمان له رجال يغنون بالنظرء فالْعَقل 
ارس ل رلب لان بالله هو العَقَل المغني صاحبه. 

وقال بَعْضُ الحَككّماء : خَيْرُ ما أَعْطِ الإنسان" عَملُ يَرجُرهء [فإن م 
كن فحياء شعة فإن َم يكن فماك . يسْتْرَه]09) فإن لَمْ يَكُنْ فصاعقة تحرقه 
(1) ويقصد هنا أن بلاد اليونان وفي غضون القرن السادس قبل الميلاد : (6 ق م))؛ قد نشأت 


فيها الفلسفة باعتبارها تفكيراً نظرياً منظماً تنظيماً منطقياً في الله والعالم والإنسان وكذلك 
في التي وأمنيية | لظ وللواهرا. 
نت الفلسفة بذلك نظرة واعية متكاملة ومتناسقة إلى الكون يشيدها عقل الإنسان على 
أسس برهانية ونقدية ‏ إشكالية. 
(2) في ك : وأهل اليمن» وهو تحريف من الناسخ. 
لسع لشورس 7 رضي الصوفية بالفقراء لتخليهم عن الأملاك, 
(4) في را ل 
(5) يقول الشاذلي كذلك : «إذا أردت أن تكون مرتبطأ بالحق فتبرأ من نفسك واخرج عن 
وقتك» الطبقات ص 33. 
)6 0 الخادي كذلك : «ليس هذا الطريق بالرهبانية... وإنما هو بالصبر على الأوام 
في الهداية.. .» الطبقات ص 26-25. 
0-0-6 ل ناقصة. 
(8) أنظر كتاب لطائف المئن» في قوله في الحقائق والمقامات. 
(9) في خ : المرء. 
(10) في ك لم يرد ما بين قوسين. 
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ليستّريح منه البلاد والعباد. ولأجل ما ظهر عليه من المنافع» اعتتى بشأنه 
كبار الفلاسفة وغَيّرهِمْ كما قال الناظم : 
وتيم ألباب الهرايس كلهم 
وَحَسبَكَ مِنْ سقراط3) أسْكنة الدّنا 
وَجَرَدَ أَضْعالالْعَوالِمكلها 
و أندى 8 لمر ن©0 م في الُثلٍ الْحُسْي 4 
وَبَث الذي القى إِلَْيْهدِوَماظنًا 
ركان لبذي الْفَرْئَئْنِ ْنا على الذي 
َبَدَى لَه َوه الَنِي طلب لعب 
وَيَبْحَتْ عن أسْبَابِ مَاقَدْ سمعتم 
وبالبحث غطى العين إرده غينا 


(1) في ك : بقراط وهو تحريف من الناسخ, والمقصود هو سقراط. وسقراط : (08م500) [469ق 
م -399 ق م] فيلسوف جريء في آرائه. حول الفلسفة من النظر إلى الحهول والماورائيات» 
محاولا إقناع المفكرين أن الحقيقة قد تكون كامنة في أعماق الإنسان نفسه؛ فكان يساهم 
كثيرا في تحويل الفلسفة من الغيبيات إلى منطق فكري يعتبر الإنسان مركز الوجودء وأن 
العقل هو طريق المعرفة والقياس.. 

(2) في خ : وأبرأء وهو تحريف» وفي رء وفي الديوان : «أبدى». 

(3) في خ؛» وفي رء «أفلاطون». 
وأفلاطون : (مم:داط) من فلاسفة اليونان [470 ق م و399ق م] الذين كان لهم أثر كبير على 
ظهور الفلسفة امثالية» في مقابل الفلسفة الطبيعية والواقعية الأرسطية» من أهم مؤلفاته 
كتاب الجمهورية. أنظر ترجمة حياته في : تاريخ الحكماء ص 197 والملل والنحل 88/2 
وتاريخ الفلسفة اليونانية ص 50. 

ا : «أمثل» وفي ر : (مثل حَسْنَى» بينما في الديوان : «في المثل الحسنى )؛ وهو 


0 0 : (عامادنةة) أشهر فلاسفة اليونان [384 ق م- 322 ق م] وهو مؤسس علم المنطق» وعلم 
الطبيعة وما بعد الطبيعة . أنظر ترجته في : الملل والنحل ج 2» ص 119 -127: والفهرسة لابن النديم 
ص 359» وتاريخ الفلسفة اليونانية ص 112 - 208. وفي « خ» و«ر» و«ك» كتبت أرسطو بدون 
همزة «رسطو». 

(6 في خ : وهم. 
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يقول رضي الله عَنْهُ : و َالْعَقَلَ] لات «الهُرامس». أي أخن 
بمجامع قلوبهم حين2 صَرَفُوا عنان عنايتهم لِشَأَنِهِ. والهُرامس : الفلاسفة أو 

وفي القاموس الهرّماس بالكَسْر + الأسدلة الشديد العادي على النتاس 
كالهرميس والهٌّرامس. ولعل تسّمية الفلاسفة بذلك لشدّة غقولهم أو 
لعُدْوانهه© إذ جُلّهم كفار©. 

وَحَسْبَكَ من «سقراط» 7 أنهُ أَسْكَتَهُ الدّناء أي ويكفيك فى الْعَمَل 5 
أسكن سُقراط الحكيم الدّناء أي الجرّة» وهي الآنية الكبيرة التي تغرسٌ في 
الأرْض أسْفلها ضيّقٌ وأعلاهًا واسِعٌ ويُقال لها : الرّاقود. وفي القاموس : 
الدّن : الرقود العظيم©. ثم قال : لا يتقصد9" إلا أن يحفر له10©, وذْلِك أن 
سقراط7) وَخَلَ جرّة وجلس فيها ليَحصر فِكرَه لثلا يشوش عقله. وتقدَّمَ أنه 
كان في زمّن «موسى» عليه السلامٌ» فقيل له : لو ذَهَبْت إليه لتأخذ عَنْهُ 


(1) في خ : «مجامع) ناقصة. 

(2) في خ : حيث. 

(3) في (ار)) و(اخ» : والكفار. 

(4) في ر : «الأسد»» ناقصة. 

)5( في ره لعداوتهم. 5 

(6) والهرمسية : نسبة إلى هرمس (وعمم16]) الذي يعتقد أنه «إدريس» النبي أو «أخنوخ». 
وشخصيته مختلف فيهاء فهو عند المسلمين مؤسس العلوم والفلسفة خصوصا الطب 
والكمياء والفلك والتنجيم, يَرَدْ ذكرة كثيرا في المصادر الإسلامية مثل : «الملل والنحل» ج 
2 ص 1425» و«الفهرست» لابن النديم» ص 494. 
والفلسفة الهرمسية فلسفة لعبت دورا هاما في الفكرالهليني المتأخر بالاسكندرية» وقد 
ذكر «نحيب بلدي» في تمهيد لتاريخ مدرسة الاسكندرية؛ دار المعارف» 21962 «أن هذه 
الفلسفة تعتبر مزيجا من الأفلاطوينة والحكمة الشرقية المصرية وبعض أساطير اليونان». 

7) في خ» وفي ر : بقراط وهو خطأء لأن «بقراط» أو إبقراط» كان طبيبا ولم يكن فيلسوفا 
بالمعنى الدقيق للكلمة.. 

(8) في خ : الرقد. 

(9) في ر : رقود عظيم. 

(10) في ر : «لا يعقد». 

(11) في خ : يحضر. وفي ر : يحضر له. 

(12) في رء وفي خ : بقراط. 
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الشريعة. ققال نَحْنْ قو م مهذبون2 لا نَحْتاجُ إلى أحَدٍ2» فَأَرْداهُ عَقَلُهُ حيْثْ 
صَرَقَهُ عن التَّمَسّكِ بأنوا ر الشريعة فكان م مِنَ الضّالين. 


وَفَوْلَه : و«جرّد3) أمثال العواليم»» يَحْتَمِلٌ أن يعود الصّمِير على 
الغقلء أي( وَمِنْ شَأَنٍ العَقْلأنْهُ جرد العوالم العلوية والسّفلية» وميّرَ يَعْضَها 
مِنْ بَعض! 6 وَيَحْتَمِلُ أن يَرْجِمَّ «لأفلاطون»7» فإنه تكلم عن العَوالِم الحسية 
بحكل كاي لأن ن عِلْمَ التجوم والأفلاك جُلّه مأخوذ عن الفلاسفة. 
وَ«أفلاطون» من الفلاسفة القدماء©. 


يُقال : إنه كان بِعْدَ الطوفان بِقَرِيبيء ولعَلّه تمسّك بشريعة نوح عليه 
السّلام أو غيّْره من الأنبياء. . ولذلِكَ قال التاظم في حَقهِ : «وأبدى) أي 
أنشأ العقل أفلاطون في أمثل00 الحستى» أي ذ في أفضل الطرق117) الحستىء أي 
الي ل 0 
بعض من عرف به. قاله2) الشيخ «زرّوق» وَذَكَر «ابن خَلْدون)!3) في «شفاء 


(1) في ر : مهديون. 

(2) في خ : أخد. 

(3) في خ : وَجحْر. 

(4) في ر : لم يحتمل. 

(5) في خ : «أي» ناقصة. 

(6) في ر : «العلوية والسفلية» وميز بعضها عن بعض» ناقصة. 

7) في ك : لبقراط وهو خطأ. 

(8) في خ : و«أفلاطون» ناقصة. 

(9) في خ : وأبرأ ؟ 

(10) في خ : أمثال. 

(11) في خ : ناقصة. 

(12) في ر : قال. 

(13) ابن خلدون : هو عبد الرحمن بن خلدون (732ه ‏ 808ه) مؤرخ وعال اجتماعي ينتمي 
إلى الغرب الإسلامي» اهتم كذلك بالتصوف» من أهم مؤلفاته : المقدمة تاريخ العرب 

والبربرء وشفاء السائل. 
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المسائل)20 : أن أفلاطون شي شيخ الصوفية. قال الشيخ «زرّوق» وفيه نظرء أي 
لأنه© م يَذكُر في هَل الأثيات إلا© الفلاسفة الأقدمين. 


“كلك :سم رَأَيِتَ في «الإنالة)2) «للعجيبي)(5) أنه شيخ «أرسطو». ونصّة : 
«وأفلاطون قال بحدوث العالم»)9) وتلميذه «أرسطو» [قال] بقدمه. 
و«أرسطو» من كبار الفلاسفة» ويُقال له : «أرسطو طاليس». وهو أَحَّد 
الْمشَائِين الذينَ كان مشيهمٌ على ساحل البَحْر لطلب الزيادة فيما بدا لهُ. فكان 
مشيهُ وهيامه طرباً يما حَصّلَ» وطالباً لا لم يحضّل وهذا معْتَى قوْلِهِ : «وهام 
أرسطو حنَّى مشّى من شُيامِه». ويقرأها «رسطو» بحذف الهمزة لِلَوَزنِ 
والهيام نَوْعٌ من العشق في طرب. وقال في القاموس : الهيام كالجنون7 من 
العشق. 


(1) كتاب «شفاء السائل» : في هذا المؤلف بحث التصوف عامة كعا لم اجتماع في الدينء 
1 ذلك في «المقدمة». وذلك 
راجع للقيود وثقلها التي وضعت في طريقه؛ وهي قيود ترتبط بالقواعد والأسس المذهبية 
التي وضعت للفقهاء والمفتين» فجاء موقفه باعتباره فقيها مقت موقف مقلد تابع لمواقفهم 
ولا يتجاوزها. 
ومن هنا كان في «المقدمة» ينظر إلى التصوف ويقارب قضاياه بشكل علمي وموضوعي. 
بينما كان في الشفاء منهجه فقهي أشعري معطل للاجتهاد. نظر إلى التصوف نظرة 
المدافعين عن مذهب السلف الجاري على الكتاب والسنة واتباع الأولين» ضدّ كل تصوف 
مشوب بالبد ع فجاء أكثر ما كتبه» هجوما على التصوف المتفلسف. 

(2) في ر : أي أنه. 

(3) في ر : «إلا» ناقصة. 

(4) «الإنالة العلمية في الرسالة العلمية في طريق المتجردين من الصوفية» وهو كتاب يلخص 
«الرسالة العلمية» في التصوف «لابن الحسن الششتري» وقد قمنا بتحقيقها تمت عنوان 
«الرسالة الششترية» ط 1.» دار الثقافة 2004. 

)5 الشجيبي : وهو : «(أبو عئمان بن ليون التجيبي )) (681ه ‏ 750ه) هو أهم من اهتم بتصوف 
الششتري» وأول من ترجم له وقام بتلخيص وتهذيب «رسالته العلمية». من مؤلفات 
«التجيبي» : إبرام الديم» و«في المواعظ والحكم». 

(6) أنظر الرسالة الششترية» ص 2132 نفس المصدر. 

(7) في خ : «كالمجنون». 
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وقوله : و«بث» الخ.. أي أن «أرسطو» بث ما ألقى إليه عقله من 
العلوم وَالحكمّة فعلمها الناس. ((وما ظَن») أي [لم] يبخل بشيء منها. وله 
كتب في الطب والحكمة©, وكان وزيرا لذي «القرنين» فكان «ذو القَرْنِيْن» 
يسْتعين به في أمور الحكْمّة وتدبير المملكة. وهذا مَْنَى قوله : «وكان لذي 
القَرْنَين عونا على الّذِي تَبَدَى لَه أي كان عونا له على ما ظهر له من ٠‏ امْلك» 
وما خصّه اللّهُ به من تيسير الأسباب المبلغة لما قصده© من الأواب! © [ جمع 
أوبة]. فكان يستعين به في عالم الحكمة وإن كان على غير دينه» لأن «ذا 
القرتين الأكبّر» قيل كان نبيّا أو رجلا صا حاً. وذكّر أهْل التفسير أنه حجٌ البيت 
فلقي سيّدنا إُراهيم الخليل وَأَخَذْ عنْه الشريعة الحنيفية. 

وقوله : «ومُوَ الّذِي طَلَبِ الْعْنا». يَحْتَمِل أن يكون «أرسطو» هو الذي 
0 [وهي] التي مَّنْ شَربْ مئها لم يمت إلى آخر الذَّهْر. 
ويحتمل أن يكون «ذو القرنين» وهو المشهورٌء قيل لأنه قد كان يطلب عين 
الحياة هو و«الخضر» عليه السلام. فعثرَ عليها «اخَضِرٌ» وحرمها «ذو القرنين») 
كما قال ب بعض المفسرين» [أي رد بحّهُ عَنْها غيناً]©. برت وهو أيضا الذي 
كان يبْحَثْ عن أسباب ما قد" سمعتم في القرآن من جولانه في الأرض شرقاً 
وغرباً وجوفاً وقبلة. ويبْحَث أيْضأ عن عيّن الحياة» وب بَحِْهِ عَنْهها وحرصه 
عليها حَرمّها وتغطت عَنْهُ. وَهَذا مَعَنّى قوله : وهبالحت غَطى العيّنَ إذ رده 
غيّنا». أي رَدّ بحثه عَنْهَا غَيْناً أي غطاء وسِمْراً لها عنه. 

وقال الشيخ «زروق» رضي الله عَنْه و«بالبحث عَطَى ذو القَرنيِن 
العَيّن)» أي بالكشف الذي حص لَه رَدّهَا غينأ» أي غطاء وَغشاء أي حيث 
(1) في خ : من : «فعلمها الناس» إلى : «والحكمة) ناقصة. 
(2) في ر : قصد. ٍ 
(4) في «ر» و«ك) : ناقصة. 
(5) في «ر» و<اك» : «بل» ناقصة. 
(6) في ر : «قد» ناقصة. 
7) في ر : وغطاء. 
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ظن الجاهل أن ملكّه كان مقيّد)0 بالأسباب. وما كان كذلك بل كان مويّداً 
بالوحي إن كان نبيّاء وبالإلُهام إن كان وليَا فافهم». 

ثم قال : تنبيه : ذَكَرَ رجالاً مُرَتْبِينَ على المواقف الأربعة : «فسقراط)2) 
من الواقفين مع العَقل» و«أفلاطون» من السّائرينَ بوه و«أرسطو» من أهلٍ 
الحكمّة» و«ذو القرّنيْن» من أهْل الى الأكبر سواء قلنا إنه نبي أو وَل. فتأمل 
ذَلِكَ)©. 

ثم ذكر التّاظمُ رجالاً اهْتَدَوْا بعقولهم إلى الْحَقَ. من الملّ الْحَمّدِية فُقال : 
وَدْوّقَ للْحَلاج طغم اتحادم فقال أنا من لأ يُحيط به معْنى4ا 
فقيل لهُ ارْجِعْ عَنْ مَقَالِكَ قال لا شَرِبْتْ مداما كل مَنْ ذاقها غَنّىاة) 
وَأنطق للِسْبْلِي بِالْوَّحَدَةَ الي أشار بهَالَما مَحَاعِيْدَه الْكوْنَا 
وَكان لذات النوْفري© مُوَلَها يُخاطب بِالتَّوْحِيبٍ صَيّرَهُ خِدْنا 
وكان خطيبا بَيْنَ ذائْن مَنْ يكن قير يَرَى الْبَحْرَ الْذِي فيه قَدْ حُضْنا 
وَأْضْمّت لِلْحِنَي تَجْرِيدَ خَلْقِِ مَمَالأمْر إِذْ صارّت فْصَاحَيُهُ لُكْنَااها 


يقول رَضِيَ الله َنْهُ : وَذَوّق الَْقل حين تَنوْرَ وانّصَلَّ نورةٌ بالعفل, 
اكير «للحلاج» وهو «أبو : مغيّث الحسين بن منصور »)) صَحب 1 جد 


(1) في ر : مُقَيّد. 

(2) في رء وخ : بقراط. 

(3) أنظر شرح النونية للشيخ زروق, مخطوط الأسكوريال بإسبانيا رقم 4 - 168. والمخطوطات 
الملكية 5693 مدريد 4956. 

(4) في رء وفي خ : معناء وفي الديوان : معنى. 

(5) في رء وفي خ : غناء وفي الديوان : غنى. 

(6) النوفري : وفي الديوان : النفزي : وهو محمد بن عبد الجبار النفزي (توفي 354ه) صاحب كناب 
(«المواقف في التصوف» وقد شرحه (عفيف الدين التلمساني. (أنظر كشف الظنون 561/2). 

7) الجني : قال الشيخ زروق : أظن أنه «ابن جني» النحويء الذي ألف كتابا ذكر فيه فصاحة 
الانسان وعقله ومداها. 

(8) ويقصد أن العقل أصمت «لابن جني » كتابه الذي سماه : «تحريد خلق الانسان» وإئما 
أصمته لأن الأمر يقتضي أكثر مما ذكر فيه. وهكذا غدت فصاحة «ابن جني» لَكْنَة إزاء 
العقل» ‏ ولا يعرف لابن جني كتاب بهذا العنوان-. 
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والتوري وغيرههماء وهو من أكابر الأوْلياء الحققين. غيْرَ أنه غلب عليه الوَّجْدُ 
نزي فى القيبة تكن ماتاغ ايا فَقَدْ ذَوّقَ له عَقَلُهُ طعْمٌ الَحادِيٍ أي طُعْم 
فُنائهِ. فالاتحادُ يطلق على مَعْتَيَيْن : أحّدهما اختلاط ذائَين حَتَّى تُصيرا ذاتا 
واحدَةٌ» وَهَذا محال في مسال 1 وات والثَاني يطلق على 
الوحدة الحقيقية. يُقال : انَحَدَ الشَيْءٌ إذا صارّ واحداًء وهو الَّذِي يعبر عَنْهُ 
الصوفية وَيَذْكرُونَه في أشْعارِهِمٌ» فَهْرَ كناية عَنْ سقوط العيّرية والإثنينية؛ 
قال «الخلاج» حين غاب عَنْ وجوده في شهود محبوبه : «أنا م لا 
يحيط به مَعْنَّى »» أي أنَا الله الذى لأ تحصره معو ولا يحيط به وَهْم ولا 
فِكْر. وقال أَيْضاً من جُمْلّة اكلام الّذِي قُتِلَ به : أنا أت بلا شلك سبْحَانَكَ 
سبحاني» وتوحيدك توحيدي» وعصيانك عصياني» ما في الحبّة إلا الله 
والَّذِي تعبدون نََحْت قَدَمِي. فقيل له : ارجع عن مُقالِك وإلاً قَتلَكَ سَيْف 
الشريعة. فقال : لا أرجع لأني شرِبْت مُداما أيْ خمرّة قوية» كل من ذاقّها 
عْنّى لاسِيّمًا إذا شرب وسكر. وفي هذا قال مَنْعَبَّرَ عَنْ حال : 
سقؤني وقالوا لانن وَلَوْسَقَوْا ‏ جبال حُتَيْ نما سَقَونِي لَنْتٍِ 
وَالنْطَقْ بالأنانية صدر ععن كثير من الأؤلياء في حال قَنَائِهِمْ. قال 
بَعْضْهُمٌ: لقد قال كثير من الأولياء في مقام الفناءء أناء وقال آخر في مقام البقاء: 
هُوٌ. فيّقال للأول صَدَفْت وَمَا كذِت»ء ويقال للثاني : أَحْسَّئْت وَتَأَذَبْت. ولا 
حبس للقتل [وصلب]” قال له «الشبلي» : يا أبا الُغيث ما مَعْنَى التّفْرّد ؟ فقال 
له : («هوَ أن يَنُفرد الْعَبّد بالواحد الأحَد [الفرد]ء فإذا رآه الحق قد انفَرَدَ عن 
المدلق» أَمَنَهُ ف عذاج الطقة فيصير للحق مشاهداًء والحق عَلَى لبان كاف 


(1) في « خ» و«ك» : «وصلب» ناقصة. 
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فحينئذ يتخلّصْلمقام المعرفة» وَيُوحي إِلَى خاطرم ويحرس سره عَمَّا سواة. فلا 
يُرْشح مِنْهُ] غيّْر الحق من حضرة الحق بالحقَ)!0. 
قال الشبلي رضي اللّهُ عَنْهُ [للْحَلاّج] : فقلت له ما المعرفة ؟ فقال 
[الخلاج]© : «[حبَ9] استهلاك الْحسّ في الْعْنَى» فقلت له : ما الحبّة ؟ 
فقال : «الغيبة عما سوى المحبوب». فقلت له : ما الأنس ؟ فقال : «وجود 
الهيبة مع ارتفاع الخشية وغلبة الرجاء على الخوف)4. فقلت له : ما الوَجُد؟ 
فقال : «لهيبٌ ينْشأ عَن الشوق في الأسرار تضطرب" به الجوارح ثم يُزول 
لأنه مقرون بالرّوال؟» ويبقى نتيجته العرفانية» لا تحول ولا تزول)©. 
ثم قال يا «شبلي» : «ممْ راقب اللَّهَ عِنْدَ خَطرات قلبه» عصّمّه عند 
حركات جوارحد»7. ثم قال يا «شبلي» : أَلَّسْتَ تحفظ كتاب اللَّهِ. فقال 
الشبلي : بَلَى. فقال : قد قال الله لنبيه عليه الصَّلاة والسَّلام : فإوَمًا رَمَيْتَ 
إذ رَمَيْت وَلَكِنّ الله رَمَى4©. فقال© يا «شبلي» : إذا رَمَى الله قلب عَبْدِهِ 
بحبّة09 من حبف نادى عليه مدى الأزمان بلسان العتاب. فقلت له : ما 
الإنْسُ ؟ فقال : وجود الهيبة مع ارتفاع الخشية وغلبّة الرجاء على 
اصطلاحات ابن عربي). 
(2) في «ر» و«ك» : «الحلاج» ناقصة. 
(3) في «خ» و(اك» : «حب)» ناقصة. ويقول كذلك في امحبة : «هي حالة تستولي على المحب 
حتى لا يشهد إلا المطلوب». كتاب هكذا «تكلم الجلاح»» ص 159. 
كما يقول : («المحبة لذة) والحق لا يلتذ به» لأن مواضع الحقيقة دهش واستيفاء وحيرة» نفسه 
ص 160. 
(4) في خ : من : «فقلت ما امحبة» إلى «على الخوف» ناقصة. 
(5) في «خ» و<«ر» : وتطرب. 
(6) قول الحلاج : أنظر المرجع السابق ص 160. 
(7) قول الحلاج : 
(8) الأنفال : 17. 


(9) في «خ» و«ك» : «فقال» ناقصة. 
(10) في ر : «حبّة» ناقصة 
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الخوف07)». ثم قتل2) شهيداً رضي اللّهُ عنه ببغداد يوم الثلاثاء لست بقينٍ من 
ذي الحجة سنة (306ه) ست وثلاثمائة هجرية. وتأخّرت وفاتف عه اميد 

0 بيه حتى ملأ البيت فلم يقدر 
أحّد على إخراجه. فذكَرُوا ذَلكَ «للجُتيد» فأنَى إِليْهِ وقال : يا حسَيْنُ قتتحت 
في الاإسلام تغرة) لايسدها إل رأسك. فاخرج وسلم: َأَنِفْش بَدَنْه وخرج 
مستسلماً شاكراًء ليس بصحيح5, لأن «ايْدَ» مات سنة سَبُع وتسعين ومئتين 
(297ه)» في قول الأكثر مِمّن عرف به فكيف يحْضر قَنْلَهُ؟. وكذا©) قول من 
قال في مخنة الصوفية أن الأمير© قال للعلماء : قتلتم «الحلاج» وهو ولي اللى 
وأنتم تريدون قتل «الجنيد»» فلا يصحّ أيضاً. إلا أن يكون وَقَعَ الغلط في تاريخ 
[موت] «الحلاج» «للشعراني» في طبقاته [فَانْظرةٌ]©. 


ثم رأيت «الشيخ ابن زكري» موافقا «للعشراني». : نعم ذكر الفقيه العلامة 
«المسناوي» في نصرته خلافا خفيفا في وفاة «الجنيد». [فالله تعالى أغلم]. 


قوله : و«أنطقَ للشبلي». أي صيّر العقل الشبلي ناطقاً بالوحدة التي 
أشار في قوله : أنَا التتقطة التي تحت الباء كما مر بيانه» لما محى عنه رية 
الكؤن لم يجد إلا الوحدة. فقال : أنا النقطة التي فاضت من عين الجبروت» 


(1) في «ر» وك» : من : «فقلت له : ما امحبة..» إلى : «على النوف» ناقصة. 

(2) في خ : تصور في بيته. 

(3) في خ : نصور في بيته. 

(4) في خ : فتحت الغرا. وفي ك 0 

(5) في ر : مشكل. ٠‏ وفي خ : مشكك فيه. 

(6) في خ : كذلك. 

7 في خ : أن الآمر. 

دالت ا أما الحلاج فقد قتل مصلوباً ببغداد سنة 309ه مما ينفي قول 
الى + مضق عن 
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وذلك لأن الإنسان لما انطوى فيه الوجود بأسره فكأنه نقطة الكون؛: 
والإشارة بالباء إلى بحر الجَبّروت التي تدفقت منه نقطة الكؤْن» وفي مَعْتَى 
بين العذثل والتّذلل نقطة في فَهْمِها يَتَحَير عير النَخْرِير© 
هي '.نقطة الأكوات إن حار رتها كنت الْمْرَادَ وعلمك الاكسيرٌ 

والاإمام «الشبلي» : هُوَ أبو بكر قبل اسمه جَعْفْر بن يونْسَ» وهو شيخ 
الصوفية وإمام أهْل الباطن. كان شالينا فقيهاً على مَذْهَبٍ مالك ذو الأنباء 
البتديعة والأخبار الْريبّة أيه المتصرفين في علم الشريعة والحقيقة. أصّله 
من خراسان من قرية يُقال لها شَبْلّة ونَشَاً يبَغداد فكتب الحديث وَصَّحب 
لجنيْد ومّن في وَقْتِه من المشايخ» وَرَوَى عنه جماعة من الفقهاء © 
«كالأزمَرٍي» و«الرازي» وغيرهما. قال «الرازي» لم . في الصوفية عْلَم 
مِنَ «الشبلي». وقال «اْنَيْدٌ» فيه : هو عين من عيونٍ الله علق أبوم قر 
ألف دينار سوى الضياع والعقار. قال : فأنفقتها كُلها في سبيل الل ثم 
رجعت إلى الفقراء ولا أزجع إلى مأوى" ولا أستظهر بمعلوم. وكان/ 
يما ندا فقيل : إن امحبّة تفني©. فأنشأ يقول : 


حي أ 2 وَماذَرَى بِذَنِي وَلَوْدَرَى ما أتامذ في السَّمنٍ 


(1) في خ : الفقرة من : «لم يجد ... إلى ... نقطة الكون» ناقصة. 

(2) النحرير : الحاذق» الفطنء العاقل. في (رك» : ففي فهمها... في (خ» الشطر 2 من البيت 
2: كنت المراد وعندك.. 

(3) في ((خ» و(ار» التنهاء . ناقصة. 

(4) الرازي : هو أبو محمد عبد الله بن محمد الرازي» مولده ونشأته بنيسابور. صحب أبا عثمان 
الخيري والجنيد وروبما وسمنونا والشابلي وغيرهم. مات عام 353 ه. ومات أبو بكر 
الشبلي 334 ه. 

(6افياج : رجع. 

(6) في خ : داره. 

7) في ر : «كان» ناقصة. 

(8) في خ : تفضيء وهو تحريف 
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ورت خارجاً من السْجدٍ يوم عير وهو يقول : 
ااال يتم امتح لالعدم 

وسئِلَ [الشبلي] عن اله فقال : تحويلٌ قلبك عن الأشياء إلى رَبْ 
الأشياء». وقال فى التّصّوّف : ضَّبْط حواسك ومُراعاة أنفاسك» أي 
أؤقاتك. توفي رضي اللَهُ عَنْهُ سئة (334ه) أربعة وثلاثين وثلاثمائة. 

وقوله : وكان لذات «النوفري» مُوَلهأًء أي وكان العقَلُ لذات التُوفري 
مُوَلَهً!©» أئ معيبا عَم سورى الدق. 

قال «الشيخ زروق» رضي اللَهُ نه : «النوفري لا أعلم اسْمّه. ولا أدري 

حقيقة ما كان عليه تعريفاً؛ لكن ما قال هّنا يدل على أنه كان مستغرقاً في 

التوحيد حتّى تولّة. من أجل ذَلِكَ صار لا يخاطب ولا يخاطب إل بو. إذ 
صار لَّهُ كَالْخَليل الملازم وهو الخذن. [واللَهُ أعْلّم]©. 

وكان «النوفري» حظييا بين ذاتين» أي بِيْن عالّم الأرواح وعالّم 
الأشباح؛ وَهَذا من تمكنه في مقام البقاء©). 

0 ا ا ا ال 
حا برى التذر اللي عمسا فيه » وي الأشرار الت أشنا لها فى هذه 
الفنضيدة وَغَيّرها : وَهذا كَفَوْله فى بض أزجاله : 


سِرَي لايفهمُوا للامَنَْهويئلي 


(1) في خ : «إلى رب الأشياء» ناقصة. 

(2) في ر : الجملة بين أي وكان... إلى مُولَهأ ناقصة. 

(3) قول زروق : شرح النونية. وفي (خ) : لا أعرف. 

(4) مقام البقاء : روئية العبد قيام الله على كل شيء» وقيل بقاء العبد بقيام الله له في قيامه قبل قيامه 
لله بالله, وقيل هو أن يفني عَم له ويبقي .ما لله وهو مقام النبيين [حفني» ص 35]. 
أنظر الفناء والبقاء ب«معراج التشوف. .2 لابن عجيبة ص 49 - 50. 
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قوله : «(واصممت للجني»ٍ : قال الشيخ «زروق» رَضِي الله عنْهُ : ! أط 
أنه يعني «ابن جني» التَخوي. فإنهُ ل كتاباً سَمَّاه : «تجريد خلق الإنسان»» 
لكر فيه ما يتعلق بالفصاحة والَْقلء أي وَأَصْمَت العَقل «لابن جني ». كمابة 
الذي سَّمَّاه : تحريد خلق الانسان©). وإعا أَصْمَتَهُ أن الأمر يقتضي أنه أَوْسَعْ 
ثما ذكرَ فيه» فلمّا قصَّرَ) فيه أُصّمَتَهُ عقله. 

وَقَوْلهُ : «مَعَ الأمر» أ مَمّ اقتضاء الأمْر أَوْسّع من ذَلِكَ لاختلاف اللّغاتٍ 
وَمَواردهاء واختلاف© أسباب الفصاحة والبلاغة والبيان» فصارت فُصاحة 
«ابن جني » ا أي 000 أو فصارت فصاحة الكلام 54 أي عَسَحيْةة 

وفي القاموس : لكن© كفرح, لكناً محرّكة5. ولكثنة ولكونة فَهُوَ 
لحن لا يفهم العريبة لعجمة7© لِسَانهِ). وحاصل الكلآم أن كتابة الذي 
لَقَهُ في المَصاحة والعَقّلِ َم يبغ منه ارم َأصْممه فل وقال لَهُ : لَك 
كت و«ابن جني» : هو هو أبو الفتح» ؛ عثمان بن جني الموصلي النُحوي» 
كان أماما فى العربية قرأ الأدب على على الشيخ ((أبي علي الفارسي» وَقَعَد 
للإقراءء فَرَآهُ شيخه «أبو علي» في حَلقة والناس 1 يأخذون عَنْهُ فقال له: 
أربت" وأنت حصرة19. فرك حلقتةُ ولازمّه حتّى تَمعّ00, وكان أبوه 
(1) في ر : الفقرة : أي وأصمت... إلى الانسان» ناقصة. 
(2) في ح : قصّ : وهو تحريف. 
(3 في ر : من : (مع الآمر)) إلى : «واختللاف)» ناقصة. 
(4) في ر : لأكن. 
(5) في خ : محركاً. 
(6) في ر : الكن. 
(7) في ر : لعجمية. 
(8) أنظر لسان العرب : مادة لكن. 
(9) في ر : وكان. 
(10) في خ : أتزبيت» وهو تحريف» وهذا القول يطلق على النوابغ من طليه العلم الشباب 

«تزيب قبل أن يتحصرم» أي نضج وأصبح زبيبا حُلو المذاق قبل أن يكون حصرماً. 

(11) تمهر : أصبح مهرأء أي صار حذقاً في صناعته : أتقنها معرفة. 
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جنياً(0) اا مملوكاً «لسليمان الأزدي». توفي ابن 2 سنة ائنتين وتسعين 
وثلاثمائة (392ه). 
لو ذكر ا 0 الله عَنْهُ : 


كان ا 7 لكر ليق لنتى 
افق ور د ردنك 

يَمِل نحو أخذانت 7 ساكن 07 الْمُدْناً 
وَأَصْبَحَ فيه السَّهْرِورِيٌ خائف» 

يَصيحٌفُمايلقي التعرةالة دنا 
لابن قِسِي©6 خَلْعُ تل وُحودمٍ 

وَلْبْسسُ إحاطة©) مِنَ الجر قد نُبْنَا 
أقامَ على ساق © لكر لير 

ما رَمّرَ الأسرارَ وَاسْتَمْطَرَ الْمُونَاك 
وَلآَحَ سَنابَرْقِرٍمِنَ الْقَُرْب للِتُهَى 

بح ال جب لو وزباانة 


(0) في ر: جني . 

(2) في الديوان : خمرة. 

(3) في الديوان : ولم يسكن. 

(4) في الديوان : حائراً. 

(5) في ر» خ ون نسي 

(6) في الديوان : ليس إحاطات. 

(7) في ر : شأن. وفي خ : شاق, وفي الديوان : ساق وهو الصحيح. 
(8) في الديوان : نحله. 

(9) في الديوان : «المزن من الأسرار فاستقطر المزنا». 

(10) في الديوان : اين سينا 
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يقول رَضِي الله عَنْهُ : تْنَّى « قضيب البان)(0) وهو رَجُل من أهل الشَّامٍ 
مِنْ أرْباب الأخوال» كانت تَظهَرُ عليه عجائب وَغَرائبِ» وهو ممّنْ اختلف 
فيه بالقبول والرّد. خَرّبْ ظاهِرَهُ فكان يَجْلِس بِالْمَرَابل وربّمًا تَجَرَّدَ من 
الاب فييقى! ١‏ علا بيتوي برا مسد ولا تين لل 
تثنّى : أي صيّر من ذاتِه الي مِنْ شُرْبِ خَمْرة فتجوهر عَقَلهُ وخَرَجَ عَنْ 
0 لمعا وا إذا تطوّر يَرَى كمثل الغيْر وهو بعَيْيه. (لكنة 


7و 


و«الشّوذي» هو«العفيف التلمساني» المعروف ب«الحلري)4, قاله 
«زروق»» وم أَقِفْ على تعريفي وَمَعْنَّى شد لي حَرَجّ العَقل بالشوذي عَنْ 


اخعال ادر بن ار توفي سنة 573ه بالموصل. كان من أرباب الأحوالء والناظم 
يشير إلى أنه كان ذا تلون. (أنظر : تراجم الأولياء في الموصل الخدباء ص 70 079 
واللشحات ص 525). 
© فيح فشي 
(3) في را: صورة. 
4 لقد سقط «زروق» تحت وطأة الخلط بين «الشوذي الحلوي» و«العفيف التلمساني»؛ وم 
يتبين ذلك الشيخ «ابن عجيبة)). 
ذلك أن الشوذي الحلوي هو : أبو عبد الله الشوذي الإشبيلي المعروف بالحلوي» وهو 
صوفي أندلسي مغمور. سمي بالحلويء لأنه كان يدور في الأسواق وبيده طبق حلوى يفرق 
كديا عل العيات السجار لذن بخررد لذي أكى . رادي مطعات كلد اتططات 
في الحب الإلهي» ثم يبيع حلوائه ويشتري بثمنها صعاماً يتصدق به على المحتاجين. 
اهتم بتعليم الحديث والتفسير بجوامع مدينة مرسية» حيث كان يتكلم في تفسير البسملة 
عشرة أيام متتالية روتف سرك الجر ل عو جديدة في التصوف ' (مزج التصوف 
بالفلسفة) ؛ وعرف بتدخله في الشوئون السياسية 
ونحن لا نعرف من آثاره سو الأبيات التالية التي تبين أنه من القوم : 
إذا 0-6 00 2 7< بآذان إلى 0 لوجر د 
ا اك 
(أنظر ترحمته الكاملة لي : «البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلسمان» لأبي عبد ١‏ الله 
ابن مرييم» الجزائر» 1908 ص 68 - 70). 5 
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نَوْعِهِ وَججِئْسِه من التّاسء فكان مُنفرداً وحدانياً فار مِنْ ادن والقرّى20. لَّمّا 
متت مراة ككلو أل يل زلا ينا سوا قله ثيل امطاب يفار ولا 
ساكن ادن وكبار المداشر ؛ لأن الخلطة نُشَوَش الفِككْرَة سِيّمًا هَرَجٍ امُدْنْء فلا 
يقوى عَلَيْها إلأَمَنْ قوي نُورُ معرفته» وبالله التوفيق. 


و«السّهْرورِي» : قال الشيحٌ «زرّوق» رضي الله عنه : المراد به المقتول 
صاحب الخواض الأرنعين الإدريسية 425 0007 أي مه 0 أي 
الس و ول ل رار 
الفى إلله اذناء وق بعلل المح ا ريخ باذقاء المعوتما: قال + اعاح لامير 
استمع له وهذا بعيد المناسبة. 


و«ابن قسَي )0( : هو صاحب «خلع التغلين واقتباس النورين من مُوْضِع 
القدّميْن» قاله «زروق» و لم يذكر له تعريفاء غير أنهُ اعترض على النّاظم تشريفه 


م أما العفيف التلمساني : فهو عفيف الدين التلمساني» ولد بتلمسان عام 612ه وتوفي بها 
عام 690ه. يعتير العفيف من ألمع مريدي الشيخ ابن عربي» تكوينه فقهي سني عميق» درس 
التصوف والآداب وأصول الفقه, ورغم ورعه وأخلاقه الرضية» كان موضع ريبة من 
طرف معاصريه الذين كانوا يجهلون حقيقة آرائه. من أقواله وهو على فراش الموت : من 
عرف الله كيف يخافه؛ والله منذ عرفته ما خفته وأنا فرحان بلقائه». 
(عن أخباره أنظر : : دائرة المعارف الاإسلامية ج 5) ص 564 وب ركلمان : تاريخ الأدب 
العر بي جُ 1» ص 257و (284 .م ,1983 ملعة2 بعصموالكة! قصهل مسعتتط) ,عأدنامطما متجعلآ . 

(1) يعني أنه كان صوقيا مباعدا للناس. 

(2) وهنا كذلك وقع الشيخ ابن عجيبة في خلط ب بين السهروردي المقتول وأبي النجيب 
السهروردي صاحب العوارف. 
ذلك أن المقصود بالسهروردي عند الششتري في هذا البيت هو أبو الفتوح يحبى بن حسن» 
الملقب ب«شهاب الدين السهروردي المقتول» مؤسس مذهب الاشراق (549ه ‏ 588ه)» 
وقد قتل بأمر من «صلاح الدين الأيوبي». من أهم مؤلفاته : كتاب «هياكل النور» و(احكمة 
الإشراق». (أنظر ترجمته : بفوات الوفيات ج 2؛ ص 345) شاكر | الكتبي ط بولاق 1283ه. 
أما صاحب العوارف : فهو «أبو النجيب السهروري» وليس هو المقصود في البيت الشعري. 

(3) ابن قسي : هو (أحمد بن الحسين أبو القاسم», شخصيته فكرية وسياسية هامة»؛ لعبت 
دوراً أساسيا في توجيه التصوف وجهة خاصة:. إذ طبعه بالأفكار الفلسفية والعنوصية - 
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بَِلِك» لأن أهْلَ الطريق قد تكلمُوا فيه أي ولاين قِسِيّ خلع تَغْل وجودم 
وغاب عنْهُ لَمّا تحققت معرفته بالله. ولعلٌ كلام أهل الطّريق حيْث ل يَفْهَمُوا 
مُرادَهُ كما نَكَلَمُوا في غَيْرِهِ مِنَ ا حققين. 

وقوله : «ولبس إحاطة» : أشار لكتاب سمّاه بِذَلِكَ» أي وله لبس 
إحاطة. وقرلفاة ومن يط 5ن :1< أي الثامن تيوك انير دوت اللرزية 
لَنَا والترُشيد من أشياختاء ل ذلك الكتاب المسمى «بأبس الاحاطة» تكلم 
فيه على التحجير من ججهّة الشريعة» أو من ججهّة حصر الكائنات. فقال 
النَّاظِم: قد نُبَْا مِنْ ذلِك. وخرجننا منْهُ والله أَعْلَم. وقوله : «أقامٌ عَلَى ساق 
المسَرّة». قال الشيخ «زروق» : «ابن المسَرّة» هو ابن سّرورء وهو فقيه صاحب 
يد في العلوم القديمة: أي أقام ابن مسرّة على مئْن© السّرور حيث ظَفر 3 
ما خفي على النّاس من مكنون أسرار الرّموز. لأنه مّن اغْتَنَى بحلها وفكها 
كما فْعَلَّ «المقدسي» وإليه أشار بقوله : «لَّا رمّرٌ الأسْرارَ واسْتمطر اّرْنا»» أي 
دامَت مِسَّرّته لما كشف الأسرار» و(« اسْتَمُطرَ» : أي اسْتَئْرَلَ أمُطار المعاني من 
سحائب الألفاظي أو من سحب الآثار وهي الأواني. 


- والإمباذ وقلبة المنحولة والاعتزالية وبالأفكار الفيضية والهرمسية الحرانية. توفي 546ه. 
(أنظر كتاب خلع النعلين... تحقيق د. الأمرانى ط 1. ٠‏ 

(1) ابن مسرة : هو محمد بن عبد الله بن نجيح من أهل قرطبة» يكنى «أبا عبد الله» كل من اهتم 
بالتأريخ لحياته يعتبره من أوائل مفكري الأندلس وفلاسفة المتصوفين. (ولد 269ه وتوفي 
9ه) من مؤلفاته : 
كتاب «خواص الحروف وحقائقها وأصولها» «الروف». 
كتاب «الاعتبار» «التبصرة». 
كتاب (ثو حيد الموقئين» (مفقود). 
- كتاب «مسائل في مدونة مالك» (مفقود). 
(أنظر حول ابن مسرة كتابنا : «ابن مسرة وفلسفته الصوفية» ط 1 دار الثقافة 2000). 

(2) في ر : من. 

(3) في خ : ظهر. 
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ل اه سَنَا بَرّق» الخ. . أي ظَهَرَ ضُوْءُ بَرْق «لابْن سيناء» من 
حقيقة عقله والّقرّبة للعقل ما كان بعيداً عَنْهاء فإنهُ صَرَّحَ من أَمْرِ العقل ما لَمْ 
يشرّخة غَيْرهُ. 

و«ابن سينا» هذا هو المتأخر وهو أحَّد فلاسِفّة الإسلام وقد تكلم 
الئاس فيه واتهموهٌ بِالكُفْر. قال «الشيخ السنوسي» في شرح المُبْرَى : ولقد 
ضَلّ «ابْن سينا» وتسثَّر بالإسلام حيث قال في الطبائع الأربعة!2 : 

وقول بقراط بهاصحيح ماءوناروتراب وريح© 

قلت : أمّا بجرّد هذا القول فلا© يَدُلَ على كُفْرفٍ لأن عالَّمَ الحكمّة 
مي على الأسْباب والعلّل في الظّاهِر» وفي الباطن الفاعل© هو الله فقد 
يكون تَكَلّم على ما هو مقررٌ في عالّم الحكْمّة من رتيب الطبائع والأسباب. 
َعَم قد قيل عنْهُ إنه كان يَرَى أن الشريعة للعَقل تابعة9)» فتدور معهُ في عِلَلٍ 
الأحكام. قال «الشيخ زروق» : وهو مذهب فاسدٌّ وإليه أشار لاقام بقوله: 
«الذي ضَُ ما ظَنًا»» أي ضَُ الشريعة تابعة يلعقل» والحق أن العقل 3 


2 


للشّرْع في علّل الأحكام وأسْرارها. فإن أَذْرَك لها عِلَةوَحِكْمَة كان عَين ِء 
الككّمال؛ وإن ل يُدْرِك لَهَا حَكْمَ بتقصير وتَعَبّد بِأَمْرٍ سيدق وبالله --- 
ثم ذّكّر الشيخ ججماعَة أُخْرَى فَقَالَ : 


(0) ومعنى ذلك أن «ابن سينا» يقول بقدم العالم من حيث مادنه (الهولي : العناصر الأولية؛ 
الاستقساطات : الماء النار التراب الهواء) إنه قديم بحسب الزمان» أي لا أول لزمانه؛ له 
قديها بحسب الذاتء إذ لذاته مبدأ يوجد بهء بينما القائم بالذات هو الذي لا علة لوجوده. 
وليس كالعا لم الذي له علة التي هي الله. وابن سينا قال برأي أرسطو وليس برأي بقراط : 

(2) في خ: «وقول بيقراط هو الصحيح 2 ماءونار»ءوهوى وريح» 

(3) في ر : لا وإبقراط كان طبيبا فهو صاحب القسم الطبي المشهور. 

(4) في خ «ومن» ناقصة. 

(5) في خ : «الفاعل» ناقصة. 

(6) في ر : أن الشريعة تابعة للعقل. 
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وَكَدْكَلَّدَ لد الطُوسِيُ ما قَذ دَكَرْئهُ وآ ْكِنْهُ نخْوَ النّصّوْ ف قَدْ حَنا 
ولا طُفَيْل والن تش تيفط رِسالَة يَقْظانَ اْتَضَى قَنْحْهُ الجينا' 
كسا© لِسْعَيْب نْب جَمْع لِذَاتهِ ا لم ان وَالوُذْنَا 


يقول رَضِيّ الله عَنْهُ وَقَدْقَلَدَ «الطوسبي» وهو «العَرّالِي». أي قَذْ تقلّد 
ما قَنْ رن مين ' تحكيمات ؛ الْعَقْل واستحسانه60 فاستخر ج[4ا بذَلِك سس 
عجائب القلْبٍ وشرّح أَسْرارِهٍ ما يقضي منه العَجبء وكذلك أسرار 
العاقاك 0 ولا عر لم اي ررك 
0 

و«الغزالي» هو ححة الإسلام محمد بن محمد بن أتخيين الغزّالي الطوسي» 
ويُكَنّى أبا حامد حبّر هذه الأمّة وَراهبها. اشتغل أوَّلاً بالعلوم وتدريسها 
ببَغداد ثم ترك جميع ذلِكَ وسلك طريق التجريد والانقطاع؛ وَخَدَم 
الصوفية بنفسه سنين» ثم قصَّدَ الحج. فلمّا رجع قدمٌ إلى الشام وأقام ببيت 
المقدس مجحاوراء واجْتهّدَ في العبادة وزيارة المشاهر والمواضع المعظمة. ثم 
عاد إلى دمشق واعتّكف فى زاوية من منار الجامع) وأخذ فى التصنيف 
(الإحياء علوم الدذين»2 وهو من أنفس الكّب لا يستغني عنها طالب الآخرة. 
وكان يُرَوَّضُ نَفِسّهُ في المجاهدات» ويُكلفها مشاق الطاعات. ثم قصد مصر 
وأقام بالإسكندرية مدّة ثم رجع إلى بغداد©» و عقد بها مجالس(7) الْوَعْظٍ 
رتك على ناد لهل التق ل عاد إل بود توس بور القند على 


(1) في «ر» : الحينا وكذلك في « خ»؛ بينلما في الديوان : الجفنا. 
(2) في خ : كسى. 

(3) في خ ؛ واستحساناته. 

(4) في خ : (فاستخر ج» ناقصة. 

(5) في خ : المشاهد. 

(6) في ر :وطنه بغداد. 

7) في ر : مجلس. 
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وظائف اير : من خَنْمٍ القرآن» ومجالسة أَهْل القلوب! 0 
إل أن تقله اق إلى دار الكرامة» في يوم الإنّينء رابع جمادى الأخيرة©, 
سنة خَمّس وخمسمائة (505ه) بطوس وبها ذُفِنَ» وقبره بها مشهورٌ. 


وذكر «التالدي» فى كتابه «المعزى» : أن سبّب تحريد الغزّالي وانقطاعه: 
هُوٌ أخوةٌ» وكان من محققي الصوفية؛ وقّف عليه في بجلس عِلْمِهِ قال له | إلى 
أي" تحتبس في هذه المعاقل ؟ وأنشده شعراً أنهضه© إلى رب ا 
ولخو وار اافجدن6 إلى ربّهِ وأَمَرّه بتخريب ظاهره 
وبالتجريد» فحيئذ ضاق ما ذاقتٍ الرجال. و«الغزّالي» بتشديد الرّاي نسبة 
إلى الغرّال» على عادة أَهْل خوارزم وجُرّجان» فإنهم ينسبون إلى القصّار 
القصّاري» وإلى .الغطار القطاري. وقيل : إن الاي مخففة نسبة إلى غزالة 
وهي قريّة من قُرَى كر سء وهو لاف الملشهور؛ وطُوْسٌ ِضّمٌ الطَاءٍ 
وشكزة لواو اقرية عن قرى بقاري وما يقال إنه مدفون في ترغااة غاط 
فاحش. قال «الدميري»19 في «حياة الحيوان» : رويّنا بِالسّنَدِ الصحيح عن 
الشيخ «أبي الحسن الشاذلي» رضي الله عنة. أنه قال : رأييت النبي عبد ف لدو 
وقد باهى «موسى» و«(عيسى» ب«الغزّالي»» فقال لهما : أفي أمتكما هذا الحبْر؟ 


(1) في خ : القبول. 

(2) في خ : العبادة. 

(3) في م : الثانية. 

(4) في ر : «فقال له)» ناقصة. 

(5) في خ : إلى أين. 

(6) في ر : نهضه. 

(7) في ر : فدخل به. 

(8) في خ : الغزالي : والغزال : الذي يغزل الصوف, وهي مهنة أبيه» وذلك أن سيت 
ينسبون إلى صنعة أبيهم. 

(9) في خ : بترعة. 

(10) الدميري : وهو الشيخ كمال الدين محمد بن عيسى الدميري الشافعي المتوفى سنة 808ه 
وكتابه ((حياة الحيوان» مشهور لكن صاحبه ليس مختصا في فين حياة الحيوان كالجاحظ. 
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وأشار إلى «الغزّالي»» فقالا : لآ. قال الشيخ «أبو العباس المرّسي» : «إنا لتشهّد 
له بالغوئية العظمّى». وقيل القائل هو «الشاذلي» رضي الله عنهم اتحمعن: 
ثم قال الشيخ رضي الله عنه : و«لابن طُفيّْل وابْن رُشد تيقظ) أمّا «ابن 
طفيل» فهو من فلاسفة الإسلام؛ له عقل وتيقظ في الأمور العٌقلية» ولَمُ أَقِفْ 
على تعريفه!©. وأما «ابن رشد»» فاّراد به الحفيدُ وهو : محمد بن أحمد بن 
محمد بن رُشد الإمام المشهور» ولد سنة عشرين وخمسمائة (520ه) قبل وفاة 
جذه أبي الوليد بشهرء وَاشْتَهَرَ بالحفيد. وهو من أهْل قرطبة وقاضي الجماعة 
بهاء أَخَدْ الفقه عن «المازري» وغيره. وأخذ الطب عن «أبي مِرُوان بن جرجون» 
وكانت الدراية أغلب عليه من الرواية خلاف جدّه ولم ينشأ في الأندلسٍ 
مثلهُ حتى قيل فيه : كان أَفْقَهَ من جَدّه. وصنّف وَقَيّدَ مذهبه ومال إلى علوم 
الأوائل» وكانت له فيها© الامامة دون أَهْل عصره. وكان يفزع إلى فِثْياه في 
الطب. كما يفزع إلى فتياهُ في الفقه. له تاليف جليلة منْهًا : «كعاب بداية امججهد 
ونهاية المقتصد». وذكر فيها أسْباب خلاف المذّاهب وعللهاء وأفاد وَأَقئَء© 
فيه وَلا يُعْلّم#) في وقته أنْمَعَ مِنهُ. وله كتب أخرى ذكرها في الدّياج/5. توفي 
رحمة الله سنّة خمس وتسعين وخمسمائة (595ه) بمراكش» كان قَدِمٌ على 
(1) ابن طفيل : هو أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن طفيل القيسي» ولد حوالي سنة 506ه/1110م 
وتوفي سنة 581ه/1185م. وأصله من وادي اش» موطن الششتري» وقد تتلمذ على ابن 
باجة المتوفى حوالي 532ه/1138م. مارس الطب في غرناطة» كما عمل كاتباً لعاملها. 
ولاتقانه صنعة الطب وعلو ععبه فيه أصبح طبيبا لأبي بعقوب يوسف المنصور الخليفة 
الموحدي (558ه/1163م ‏ 579ه/1184م). كانت له حضوة كبيرة عند هذا الامبراطورء 
وهو الذي قدم إليه ابن رشد؛ الذي احتل فيما بعد منصب طبيب المنصورء ولشغف هذا 
الأخير بفلسفة أرسطو قام بطلب منه بتدوين ملخصات وشروح لفلسفته. 
وقد صنف ابن طفيل في الطب كتباء كما كانت له آراء مبتكرة في الفلك. وقد ذكر 
«البطروخي» أنه أخذ منه قوله في «الدوائر الخارجية والدوائر الداخلية». 
ولم يبق من مؤلفاته إلا رسالة حي بن يقضان» والتي تسمى «أسرا ر الفلسفة المشرقية». 
(2) في خ : فيه. 
(3) في را: وامتع. 
(4) في ر : ولا ينفع. 
(5) ويعني به «الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» تأليف قاضي القضاة «ابن فرحون». 
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السلطان فماتء ثم دفِنَ بهاء ثم ثقل إلى قبره بقرطبة. وفي قَبْره دفن الولي 
الشهير «أبو العباس السبعي)210. وقيل في زابن رشد] الحفيك: إنه انهم بالاعتزال 
وبالميل لمذاهمب الفلاسفة. كما رمي بذلك «ابن طفيل» ولذلك قرن معة. وم 
يَنْسُّب لهما النّاظِم إلا التيقظ في أمور العقل فقط. 


قال الشيخ «زروق» : وأا ابن طفيل وابن رشد الحفيد فمن متفلسفة 
الإسلام؛ وقد رُمُوا بأكبر الكفر والله أَعْلَمُ. قلت : كتب الحفيد©» موشحة©) 
بالأحاديث النبوية ليس فيها شيء ما رُمِي به وقد عرّف به صاحب الدّيباح 
وغيره فلم ينسبُوا له شيئاً مِمّا يُنقصّهُ وعند الله تجتمع الخصوم. ويقظان هو 
ابن يقظان/ وله رسالة في العقليات. قال الشيخ «زروق» : وقد وقفت عليها 
وهي مبنيّة على القول بالطبيعة» وهو نوع من الكمُفر©». ولذلك قال الناظم: 
«اقتَضّى فتحه الحيْنَ»» أي اقتضى فتح العَفَّل لهُ الحَيْنَه وهو الهّلاك. 


(1) أبو العباس السبتي : هو أبو جعفر أحمد بن جعفر الخزرجي ولد يسبتة عام 524ه. نزل مراكش 
اتوي طن اوقد ردن يباب الشروت شار تربجديه الكاملة وينض اسار وبال ادر لنا” 
أ الاعلام» العباس بن إبراهيم (1 : 234 - 325). 

ب - أنس الفقير وعز الحقيء لابن قنفذ ص 7) 8) 9. 
ح نيل الابتهاج لأحمد بابا التدكتي. 
د الفتوحات المكية. 

(2) في خ : الحفيد, ناقصة. 

(3) في را: مرشحة؛ وهو تحريف. 

(4) ويقصد به حي بن يقظان»» موضوع رسالته يدور حول «أسرار الفلسفة المشرقية». 
والأساس الفلسفي لهذه القصة هو الطريق التي كان عليه فلاسفة المسلمين الذين نهجوا 
على مذهب الأفلاطونية الحديثة. وقد صور «ابن طفيل الإنسان, الذي هو رمز العقل» في 
صورة حي بن يقضان؛ ورمى «ابن طفيل» من وراء هذه القصة إلى بيان الاتفاق بين الدين 
والفلسفة» الموضوع الذي شغل الفكر الإسلامي طويلا. 

(5) ارجع إلى نص القصة كما ألفها أبو بكر ابن طفيل» وأنظر هل هناك فيها من كفر كما ادعى 
الشيخ زروق ؟! فقد أعدت قراءة هذه القصة ولم أجد فيها كفرا أو ما يكفر» بل بالعكس 
من ذلك وجدت فيها فكرة جيدة للتقريب بين الفلسفة والدين» بين العقل والنقل»؛ واعتبار 
أن الدين حق وطريقه الوحي والنبوة» وأن الفلسفة حق وطريقها العقل؛ وأن الحق لا يضاد 
الحق إذ النبوة لا تضاد العقل بل تدعمه وتشهد له. 
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قله( ا لشُعَيّب» : المراد «أبو مَذِين الغوث» الشهير يالولاية شرقاً 
وغرْباً كان رضي الله عنه من أغيان مشايخ المغرب وصدور الُْقَرَبِينَ. 
واسمه: شعيب» وولده مَّدين مدفون بمصر ببركة القرع© » وقبّره مشهور 
يزار. وأما «أبو مذيّن»© فهو مدفون مديتة تلمسان في تربة العباد» مات وقد 
جاوز الثمانين سََة. كان مقيماً ببجاية» ثم إن سلطان تلمسان بلغْهُ خَبَرَهُ وما 
كان فيه من الشَّهْرَة فأمّر بإحضاره من بجاية ليتبرك بم لتعذّر وصول 
السلطان إلى زيارته خوفاً من رعيته» فأجاب بالسَّمُع والطاعقٍ ثم قال 
بخفض صَويَهِ : ما لنا وللسلطان» نزورٌ الإخوان» ثم نزل تلمسان واستقبل 
القبلة ليلة دخولِه وتشهّدَ ثم قال : ها قَدْ جِنْتْ وعجلت إليك رب لتَرْضَىء 
ثم قال : الله الحئٌ» وفاضت روحة. 

قال الشيخ ((عبد الرزاق : امجْتمّعْت ب«الخضر» عليه السلام فسألته عن 
شيّخنا «أبي مَدَيْنَ»» فقال : هو إمامٌ الصّدّيقِينَ في هذا الوقتيء وقد أعغطاه الله 
مفتاحاً من السّرٌ الُصون» فما في هذه السّاعَة أجْمَمٌ لأسرار المرسلينَ منهُ. وقد 
أَجْمَّعَتَ المشايخ على تَعْظيمه وَإِجْلالِه. وكان جميلا ظريفاء متواضعا زاهداء 
وَرعاً محققا. قد اشتَمَلَ على كَرَم الأخلاق وكان يقول : لَيْسَ لِلْعَأْبِ إلا جهّة 
واعدة مق تويك إلقها ايا عن عرفا وقال أيضا + القع نو ملكت عام 
ناذا انق ذهب نور وكات رتو © : كل فير كان الأخذ أحب إليه من 


(1) في خ : قوله ناقصة. 

(2) في ر : ببركة التزع 

(3) أبو مدين : كان يعتبر ذا مكانة خاصة بين متصوفة الغرب الإسلامي وهو إن كان قد أخذ 
علومه الذوقية عن مشايخ أمثال «أبي الحسن بن حرزهم» (ت وو5ه) وأبي يعزرى (ت. 
2ه) إلا أنه لم يكن مثلهم تقليديا مباعدا للناس عاملا على نحاة نفسه بل كان متجها إلى 
خدمة أمة الإسلام. (انظر كتابنا : «نظرات في التصوف المغربي) ط 1 دار الثقافة 2006م). 

(4) في خ : نزور. 

(5)في خ : وقال أيضا». 

(6) في ر : «فقير» ناقصة. 
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العطاء فِهُوَ كَدَابْ لم يشُمٌ لِلفَقْر رائحة. وقال أيضاً : مَنْ لَمْ يَصْلّحْ لِخِدمَيهِ 
شَعْله بالدنياء وَمَْ لم يَصْلْحْ لمعر في شعْلَهُ بالآخيرة. وقال أيضا : من لَمْ يَخلَع 
له العذار لم تُرْقَع له الأستار. ومكدّث في ين سنة لم يَْرْح إلا إِلَى الجمُعة 

فاجْتمَعَ النّاس على باب داره وَطَلَبُوا منه أن يتكلم عليْهِم » فلمًا َلْرَموهُ خَرَجَ 


أنه العصافير التي على سدرة دارو فَفرتْ مِنْه2 فرحع بوقال و صلحت 
للحديث عليكم ل تر مي الطيور. فَجَلْسَ في البيت سئّة أخرى, ثم جاءُوا 
إَْهه فلَم َي ِنْهُ الطيور©فتكلّم على النَّاس وتَرَلت الطّيورٌ تَْرِب بأجْئِحَتها 
حتى مات منها طائفة» وماتً رجل من الحاضرين. 

وكان الله تعالى قد أَذّلَ له الوحوشء فإذا رآه الوحخش | تعد هن هيه 
ومَرٌ يما على حمار والسّبّع قد أكل نِضْفَه وصاحب الجمارٍ ينظر إليه من 
بعد لا يستطيع أن يقرب منهُ» فقال لصاحب الحمارٍ : تعالك وذهب به إلى 
الأَسّدٍ وقال سنك أنه واستعمله مكان جمارة حتى يموت» ا 
أذ وركب وصار ينتعمله موضع” حماره حتى مات الأسَد. 


توفي رضي الله عَنْهُ سنة ثلاث وتسيعن وخمسمائة (593ه) عن 
خمس وثمانين. وخرج من دائرته ثلاثمائة قطب دون الصّالحين. وأحد 
الطريق عن «أبي يَعْرَّى)©) و«الشيخ عبد القادر)20 وسيدي «علي بن حرزم)8) 


قال الشيخ رضي اللددعنه في مَدْحِةْ : لاكسّى لشعيب ثوياً جمع 
لذات». أي كساه عَقَلُهُ ' لزنا مها لذاته على رَيُفٍ فكان دائما ينويعا على 


الله» فى بساط الحَضْرَة. وكان كثيرا ما يُنْشْد : 


(1) في خ : سور في الدار. 

(2) في ر : «منه) ناقصة. 

(3) في را: ((منه الطيور», ناقصة. 

(4) في را: وقد أمسك بأذنيه. 

(5) في خ : مكان. 

(6) أبو يعزى : وهو «أبو يعزى بن ميمون يَلَنُور)» كان كثير الكرامات حتى قال فيه «أبو 
مدين») : «رأيت أخبار الصالحين من زمان «أويس القرني» إلى زماننا هذاء فما رأيت 
أعجب من أخبار «أبي يعزى) توفي سنة 572ه» ودفن بتاغية. (أنظر الترحمة الكاملة - 
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الكل وَذِّ وجو وَمَا حَوَى إن كب مرناضاً لوغ كمال" 
وو (يَجرٌ و الذيل» أي طرف الآرار: وَالرّدْن بِضّم م الرَّاءِ : أصل 
الم أي يجُرٌ ذَيْله وكمهٌ افتخارأً بمَوْلاة0© وكا ما به أؤلا0!. 


و ا اس 


د 00 


- لأبي يعزى بكتاب التشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي, «للتادلي بن 
الزيات») تحقيق أحمد التوفيق الرباط 1984م. الترجحمة 77 ص ص 222-213. وكذلك : 

.5 .م ,1944 ,31 1 ركتمعمكك25 رعلدعع16 أه ععلهكذ11 ,هد132ا20 بإتلنامط رععغطعءط أتزده ىلا : عدمعتطياهم ا 
وأنظر كتابنا : «نظرات في التصوف المغربي» ط 1 دار الثقافج؛ البيضاء 06 

7) الشيخ عبد القادر 5 أو 1ه - 561ه) وهو عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن 
جنكّي دوست بن أبي عبد الله بن يحيى بن محمد بن داود بن موسى ابن عبد الله احص بن 
الحسن المثنى بن الحسن بن علي بن أبي طالب. 
والجيلاني نسبة إلى «(جبل جيلان») وهي بلاد متفرقة من وراء طبرستان وبها ولد. ويقال لها 
أيضا جيلان وكيلان. وقد ظهر الشيخ عبد القادر وجلس للوعظ بعد سنة 520ه وحصل 
له القبول التام مع الناس لصلاحه وانتفعوا بكلامه واحترمه الملوك وعلية القوم. 
وأنظر ترجمته الكاملة بكتاب «شذرات الذهب في أخبار من ذهب)» تأليف : «عبد الحي بن 
العمار الحنبلي » (رت 1089ه) ج 3/8 دار الآفاق بيروت ص 202-197. وسلوة الأنفاس» لابن 
إدريس الكتاني ج 1 ط 1. 2004. دار الثقافة» البييضاء ص 242- 244) ترجمة رقم : 177. 

(8) علي بن حرزهم : هو علي بن محمد بن حرزهم, دفين فاسء المتوفى سنة 559ه كان 
فقيها حافظاً زاهداً في الدنياء سالكا سبيل الملامتية» مظهرا للخلق قبائح ما فيه وكتم 
محاسئه) حتى يتلقى لوم الخلق على ظاهره. ويلوم نفسهء كما كان كثير العكوف على 
قراءة كتاب «إحياء علوم الدين» للغزالي. (أنظر ترحمته بكتاب التشوف» 0 
المعطياتص ص 168 - 173). 

(1) ورد هذا البيت ضمن قصيدته في كتاب بغية الرواد ص 126 الجزائر : 1980: والبيت جاء 
كما يلي : 

الله قل وَذَّر الوجود وّما حَوَى إذا كان مُرتاداً بصِذق مُرادٍ 
انظر كذلك كتابنا : نظرات في التصوف المغربي. ط 1 دار الثقافة 1427ه - 2006م. 

(2) في خ : «وقوله»؛ ناقصة. 

(3) في خ : لمولاه. 

(4) في ر : (وشكرا لما به أولاة») ناقصة. 

(5) شرح النونية. 
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ثم ذكر الناظِمٌ جماعة أَخْرّى 00 : 


وَعَنْهُ طَوّى الطائي ‏ بَسْط كيانه 


نَسَمّى بروح الروح جَهْرا قَلَمْ ينال 


و مم هم 


به عُمَرُ بن الفارض النّاظِم الذِي 
وباحَ بهَانجْلالحرَالِيَ عِنْدَمًا 
وَلِلأْمَوِيّ النُظم والنّْرُ في الذي 


الم اد بالطائي : «ابن عربي» لأنه 


َرَة الخلع إِذ ذَهَب الْوَهْنا 
وين في اقم ولا دك 
7 تَجَرّدَ لأشعار© قَدْسَهَلَ الْحَرُْنَا 
رأف كققة عنقا والويكة عننا 


ذَكُرْنَا وإغراب عنما نحم أَعْرَينا 


من ذرية حاتم الطائي؛ وكان 5 زمانه 


يعرف ب«ابن سراقة»» وعند المتأخرين من الصوفية : : «نحيي الذين». وهو الاإمام 
المحقق رأس العارفينَ وإمام الُمََبِينَ ذو التّفحات القدسية والأنفاس 
الروحانية» والمعارف الباهرة والحقائق الزّاهرة. له امحل الأرفع في مراتب 
القرب وَمنازل الإحسان©2: وهو أحّد أركان هذه الطريق» وأَجَلّ أئمة أهل 
التحقيق» بحر زمانه وفريد أوانى لَب الشيخ «أبو مَدَيْنَ) بسُلطان العارفين. 
وكلام الرجل دليل على مَقَامٍِ وكتبه مشهورة بأَيْدِي النّاسء إلا أنه مال فيها 
لإظهار الحقائق وكشف غطائهاء فرْمي هما رمي به غيْرَه تمن أظهَر الحقائق!©. 

جد السلطان© سليمان بن عثمان9) الأول» وفنْحه القَسْطّنطينية في الوقت 
الفلاني. فجاء الأمْرُ كما قالّه77 بيه وبيْنَ السلطان نحو مائتي سّنة» فَبَنَى عليه 
قَبّةَ عظيمة بالشام ورتب فيها طلعافاً وخيرات. واحتاج إلى الحضور عنده من 
كان ينكر عليه من القاصرين3 بَعَْدَ أن كانوا يبولون على قَبْرِه. وحكى 
(1) في الديوان : للأشعار» وفي خ للأسفار. 

(2) في خ : الأنس 

(3) في ر : لأنه قال فيها 

(4) في خ : «الحقائق) ناقصة. 

(5) في خ : «(حد السلطان» ناقصة. 

(6) في خ : بن عثمان» ناقصة. 


(7) في ر : «فجاء الأمير» وهو تحريف. 
(8) في «ر» و«خ» : الجملة من : «واحتاج» ... إلى : «من القاصرين»)ناقصة. 
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الشيخ الصالح الحاج «أحمد الخَلبِي) أنه كان له بَيْتْ مشرف على ضريح 
الشيخ «محبي الدّين». اهن من المتكرين كن صلاة العشاء بنار يريد أن 
يحرق تابوت الشيخ) فُحُسِفٌ به دون الَْْر بتسْعَة أذْرُع» فغاب في الأرض 
وأنا أنظرٌُ. فَمَقَدهُ أهْلّه في تلك اللَّيّلةه فأَخبّرتهم بالقصّة فجاءوا وحَمَروا 
فَوَجَدُوا© رأسَهُ فكلمًا حَفَرُوا نرّلٌ وغار© في الأرض إلى أن عَجَرُوا 
وردموا عليه التراب4) 

وكان رضي الله عنْهُ أولاً يكتب الإنشاء لبعْض ملوك الغْربء ثم تَرهدَ 
وتَعَبد وساح ودَخَلَ مصر والشام والحجاز والرّوم» ولهُ في كل بلد دَخَلّها 
مؤلفات. وكان الشيخ «(عرٌ الذّين بن عبد السلام»97 يحط من قذْرِهٍ كثيراء فلمًا 
صحب الشيخ «أبا الحسّن الشاذلي»6) رضي الله عَنُْ وعَرّف ارال الرّجال 
صار يترجمه بالولاية والعرفان والقطبانية!©. مات [شهيداً]© رضي الله عه 
سنة ثمان وثلاثين وستمائة (638ه). وله من المؤلفات نيف وأربعمائة» منها: 
«التفسير الكبير» الذي بَلَْ فيه إلى سورة الككَهْف عَنْدَ عند قوله تعالى 0 0 
من لَدُنا عِلّما#©. ثم توفي ول يكمل. وهذا الفبر كاي عظيم بلع لانن 


ل 


سفراء كل سف ريْحْر لا سائخل له ُ. ولذلك قال29 النّاظم في تَرْحِمتِهِ : ((وعنة 


(1) في ار و(«اخ) : سيدي. 

(2) في خ : «فوجدوا» ناقصة. 

(3) في «ر» ولاخ» : غائرا. 

(4) في خ : «وردوا التراب عليه». 

(5) عز الدين بن عبد السلام (577ه - 660ه/1181م - 1262م) أنظر ترجمته في شذرات 
الذعب لابن عماد الحنبلي ج 5؛ ص 301-300 بيروت (د. ت)» يقول عنه الشاذلي : قيل 
لي... ما على وجه الأرض بحلس في الفقه أبهى من بحلس عز الدين بن عبد السلام. أنظر 
كتاب طبقات الشاذلية» المسمي جامع الكرامات العلية. تأليف بي علي الكوهن بيروت 
ط 2 سنة 2005 ص 24. 

(6) في خ : «الشاذلي» ناقصة. 

(7 في خ : «القطبانية» ناقصة. 

(8) في «خ» و«ك» : ناقصة. 

(9) الكهف : 65. 


(10) في «ار» و(اخ» : فقال. 
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طوى الطائي بَسْط كيانه»؛ أيْ وعن عَقَلِهِ طوّى الحاتمي الطائي7» بشط 
وجحودمى مما هاه عن ترام حمر بحرو ها أذْرَكَ عن دائرة العقول. 

والكيان , بِمَعْنَى الكؤنء أي طوى عن عَقَلهِ بساط© كَوْنْفِ وكان ابتداء ذَلِكَ 
الطي بِدَسْكرَة الخلاع؛ أي باجعا أهُْل الخمرة. وَهُمُ الّذِين 
يَخْلعون عذَارَهُمْ [في رِضّى محبوبهمٌ فِيخَربون ظَواهِرَهُم]© وييتكون 


مل هاصامه م ماه 


أَعْراضّهُمء ولا يُبالون بِمَنْ لامَهُمْ وَغاب عَلَيْهِم. 

وفي القاموس الدَّسْكْرَةٌ : القرية والصّوْمّعة وبيوت الأعاجم؛ يكون 
فيها الْخَيْرُ والّلاهي. وهذا الأخير© وهو ارادُ هّنا. لأنْ الحَمْرَ هنا مَعْتَوِي 
0 
الفتح بمَحْصٌ بِمَحْصَرٍ أَهل الأذواقر الذين خَلعوا عذارهم. «إذ ذهب الْوَهْنَا» : أ 
ع لطاع مح كلك وقوله بخلع عذاره. وافتضاح نَفْسِه. 7 
الح بروج لدع ور شرع العاو ال لوقي 


قُوادِي عِنْدَ مَعْلومِهِمُقَيمٌ م 
ات زفت نَْوَ ينبي وَعْدعَسَالسْتسُمبالاوائبي 


تأخرار ءات متويكاتت:. «دة وبألو اع المعاني 


وَمَنْ فهم الإشارة فليَصَّنْهًا 
كحلاج اغبَّة إِؤْنَبَدَتْ 
فال : أنا هو الخ الذئ نا 


وَالأسَوف يفكزاي! 5 تان 5 
لَه سمس اله بالتداتئ 


يعخبرذانة فو اران 


(1) في (خ)» : ناقصة. 

(2) في «خ» : بسط. 

(3) في ك : ما بين معقوفتين ناقصة. 
4 في «ر» و(اخ» : ناقصة. 

(5) في خ : «بالسنان». 
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وتاويلة : أنْهُ غاب عن جوده عند مَحْبوبهِ نُشاهّد العَيْنَ بالْعَيْنِ 
فصار”" عَيْنَ الْحَيْن فقال : أنا مزل القرآن وَأَنَا روح الرّوح؛ والتي هي © الْسّرَ 
المكُدون الذي قام بالأرواح والأشباح فتأمل قوله : ومن فهم الإشارة 
فليصنها©. ومن كلامه أيضا [رضي الله عَنْهُ] : «تطهر بماء العتيية إن كنت 
سر إلى آخر الأبيات المشهورّة على ما نسّبه له «أبو المواهب التونسي» 
حسبما ذكره «الشعراني)!. ونسبّها غيره للجنيدٍء وهو المشهور. وقوله : : «لم 
يبل)5. هكذا في نسختناء أي م يبال بِمَنْ أنكّر عليه مَقالنهُ ٠‏ «و ير له ِدَا», 
أي شَبِيهاً ولا معادٍ© في زمانه في مقام الْعلّم والولاية. 

وَفَوْله] : «وّلا خذنا»» أي ولا صاحب يقرب من حاله؛ بل رأى 
نفسه منفردا با حصل له©. وَل لعروسوها فإن عله الباطن قليل ) 
في كل زمانٍ. ثم ذكرّ «ابن الفارض» فقال : (إبه عُمَر بلقا مريا: أي بالعقل 
تحرّد «عْمَر بن الفارضَ)19 الذي اشْتهر بالنظم للأشعار. «فَسَهُلَ عليه الحَرُنَ»»؛ 


(0 في ر : «وصار». 

(2) في «ر» و«اخ» : الذي هو. 

(3) في «ر» و(اخ» : الجملة من :فتأمل... إلى... فليصنها : ناقصة. 

4 وهر لا يتضد وأبا عمف الر ازي الشيعزا 4 الذي عيدب اللرية وأباعقياة وبق لقال 
وروبما وسمئون والذي كان ملما بعلو م القوم (التصوف). وس د 
الوهاب») صاحب الطبقات الكبرى. رخو نس على نيعب اسار ومن أقواله : 
وطريق القوم ذَوْق لا نقل» فمن يذق وأنكر فهو معذور. 

(5) في (خ» : م يبال 

ا يك : مُعَانداً 

في خ : «حَصُلَ وأضل». 

(8) في خ : «علم» ناقصة. 

ف ارده : يقل 

(10) ابن الفارض : هو أبو حفص وأبو القاسم عمر بن أبي الحسن على بن المرشد بن علي؛ 
حموي الأصل مصري المولد والوفاة ولد بالقاهرة في ذي القعدة سنة 556ه/1181م. 
وتوفي سنة 632ه/1234م. أنظر وفيات الأعيان» ابن ن ؛ ج1» ص 353. 
عاش ابن الفارض حياة صوفية عميقة امتزج فيها العمل بالذوق والوجدان» وذلك يما 
اشتملت عليه رياضات وبجاهدات وما اختلف على نفسه من أحوال ومقامات. وقد ضمن 
فلسفته الصوفية و في ديوانه الشهيرة في الحب وامحبة الإلهية. والذي يعتبر ذا قيمة منقطعة النظير 
من الناحية 0 والفنية ا والفلسفية. (أنظر كتاب «ابن الفارض والحب الإلهي » 
د. محمد مصطفى حلميء دار المعارف مصرء دون تاريخ» فهي دراسة قيمة تم فيها تركيب 


156 


الموس سي كموي لجو تم 
لأرضر» فإذا سول ما غلظ منها فأحرى'" ماكان بسيطاً. 


و«ابن الفاض» : هو الول الكبير والمحب الشهير إمام العشّاق «أبو حفص 
عمر بن الحسّن بن على بن المصر ف©)» الجميري الأصلء المصضري الدّار 
والمولد زاوف ال ا رائق» وفيه© علوت غريب فائق» 1 
قصيدتان ايان فيهما لام غامض 8 شرح إحداهما ال 
اعد وطرضي إن علا سايق رين رحسفا رقا ررق 
الدراسات عاش 76 سنة أي ولد 556ه وتوفي 632ه حسب تأريخ ابن خلكان 
التي أكدها صاحب كتاب ابن الفارض]. وللادكرت لي شرحي دري 
مناقيه وماثره وملاقاته بالشيخ البقال وسياحته في نواحي كه ورجوعه 
لصلائه على شيخه عند مُوْيَهِء واستقراره.كصر( ؟فراجعه إن شئت©, 


(1) في «ر) و(اخ» : فأولى. 
(2) في «(خ» : المسرف وهو تحريف من طرف الناسخ. 


(3) في (اخ» : وفي. 
(4) في (خ» : اصطلاحاتهم. 
(5) في الأصل غميض. 


(6) أبو سعيد الفرغاني : وهو «سعيد الدين الكاسّانٍ الفرغاني) المتوفى سنة 669ه. من أشهر 
تلامذة صدر الدين محمد بن اسحاق القونوي المتوفى سنة 672ه وأحد القائلين بالوحدة 
(وحدة الوجود). وسمي شرحه؛ الذي يوجد ضمنه شرح التائية» «منتهى المدارك») ويقع في 
بحلدين مطبوعين باستانبول سنة 1293ه. وهو شرح لغوي صوفيء قدم له «الفرغاني» 
,عقدمة في مقامات السلوك وصدور الوجود. 

7) في «ر» و«خ» : في مصر . 

(8) شرح خمرية ابن الفارض : والقصيدة هي ثاني قصائد ديوان ابن الفارض الوقة؛ وجيت 
الأهمية الوجدانية؛ بالإضافة إلى «التائية الكبرى»» وتدعي «بالميمية» ومطلها شربنًا على ذكر 
1 لْحَبيبٍ مُدَامَّة *** سَكيرنًا بها من قَبْلٍ أن يُخْلَق الكَرْمٌ ولها عدة شروح بالإضافة إلى شرح 
ابن عجيبة» ومنها ما هو عربي ومنها ما هو فارسي وجلها يحاول الكشف عما تنطوي عليه 
ألفاظها من معاني وجدانية راقية استخلصوه من موضوعها الأساسي في وصف الخمرة الأزلية 
التي ترمز إلى امحبة الالهية في أسمى معانيها وإلى العرفان الصوفي في أبهى تحليه. 0 
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و«اخحرّالي» قال الشيخ زروق رضي الله عنه7) : هو أبو الحسن علي بن 
محمد التجيبي الحرالي بجائي الدّار ترجمه صاحب عنوان الدراية© : بالعالم 


ثم قوله : «وباح بها» : يحتمل أنه#) يريد ا حكمة» المعنوية أو فوائدها 
المقصودة أو الموجودة المشهورة. أي وَباحَ بالحِكْمّة أو بِقَوائِدٍ العَقل «ابن 
الحرالي»» ول يقد عن كتمها إذ رأى كتمّهُ له ضعفا في المان إن كتمهًا عن )5( 
أَهْلهّاء تقوله عليه السلام : «لا تُونُوا الحكمّة غَيْرَ أهلها فَتَظَلمُوهاء ولا 
تَمْتَعوها من أَهْلها فَتَظْلموهٌمٌ)©. وَرَأَى أيضاً تلويحه بها وإشارته لّها7غيْناًه 
أي غطاءً وستراًء فما أمْكهُ إلا التصريح بها نفعاً للعباد. 


ومن تلك الشروح : 

1- شرح داود بن محمود القبيصري (ت 751ه) وهو شرح صوفي فلسفي. مخطوط بدار 
الكتب المصرية «نظم الدر» رقم 234 أدب. 

2- شرح المولى أحمد بن سليمان بن كمال باشا (ت 940ه) مخطوط دار الكتب المصرية 
رقم 043 مجاميع. 

3- شرح المولى عبد الرحمن بن أحمد الجامي (ت 898ه) بالفرنسية (أنشر كشف 
الظنون ج 4 ص 536). 

4- شرح القاضي صنع الله بن ابراهيم (ت 1050ه) (أنظر كذلك كشف الظنون ج 4 
ص 537). 

)01 في «ر» و(اخ» : ناقصة. 

(2) في الأصل : «ك» : «صاحب ترجمة عنوان الدراية» وهو تحريف من طرف الناسخ. 

(3) «عنوان الدراية»» لأبي العباس الغبريني (644ه ‏ 714ه) الترجمة رقم 31 ص 155-143؛ دار 
الآفاق» بيروت ط 2؛ 1979. وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسين بن ابراهيم الحرالي 
التجبي. والحرالي نسبة إلى حرالة وهي قرية من أعمال مُرسية بالأندلسء غير أنه ولد 
كراكشء وقد توفي سنة 638ه/1241م. 

(4) في «ر» و(اخ» و«ك)» : أن. 

)5( في (ر») ولاخ» : عن 

(6) الحديث. 

7) في خ : بها. 
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و«الأموي» : قال الشيخ «زروق» رضي الله عَنْهِ : كنت أعرفه ثم غاب 
عن ذهْني. وللأموي النّظم والنثر في شأن العَقل الذي ذكرنا. و«إعراب»؛ 
أي بِيان00 كما نَحْنُ أعْرَبَْا أي بَينَا. والله تعالي أَعْلّم. 
ثم ذكر شأن شيّخه وشأن نفسه وبهما وقع الختام. فقال : 
وأطهر ان ملي ين ماكين 
كت ا وت 
ابن سبعين هو الإمام العارف 00 المحقق القطب الصمدانيٍ عبد الحق 
ابن إبراهيم بن محمد بن سبّعين. قال الغبريني : فقيه جحليل» عارف نبيل 
فصيح, له حكمة ومعرفة وبراعة وبّلاغة» مشارك في المعقول والمنقول. أحَد 
مشاهير الفضلاء وله أتباع كثيرة وموضوعات كثيرة في يد أصحابه فيها ألغاز 
وإشارات وله موشحات وأشْعارٌ في طريق القوم. 


توفي رمي ا بي ب 0 وهو من 
كه د 0 


وفي طبقات الشعراني : كان ابن سبعين من المشايخ الأكابر» مات 
مكة عن خمس وخمسين سنة (55 سنة). وقال في المْقدّمة : أخرجوةُ من 
بلاد المغرب وكتبوا فيه كتاب» وقالوا فيه : إنه يقول أناهة :وهو أنا. وا 
قَدمٌ مّكة وجد السلطان الذي فيها مريضاً قد ظَهَرَ مُه قُصَّنَعَ له غطاء) من 


(1) في خ : وإعراباً أي بياناً. 


(2) في الديوان» وفي الاحاطة : «الغافقي ». وفي «ر) و(لاخ» : ابن سبعين 
(3) الغبر لغبريني : عنوان الدراية. نفس المعطيات السابقة. 


(4) في «ر» و(اخ» قفي 
(5) في («ر» و(اخ» :رآسًا: 
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القَرْع وعم بو سُخّهُ فشفاه الله فَقربَُ وَأَكْرَمَهُ وعظمَ فما فمذا :وال معطها سبع 
مات .يها رضي الله عنْه . ولذلك قال النّاظِم فيه0”" اوَأَظهَرُ ابن سبعيننا منه)) 
أي من أمور العَقْل ما خفي© عن اناس وَأضافه إلى نفسه لأنه شيخة. 


قال الشيخ «زروق» : وكؤنه أظهر من حقائق العَقَل وموارده ما خفي 
ظاهرهُ من كتبي لأَسِيّمًا عنْدَ «الْبَدْو) وما جَرَى مجرى التحقيق. [وإن 
كانت عبارته تحتاج إلى مُسامحة في مَحَلّها. فهي وإن كانت عيّن التحقيق. 
فلِلْحْنِ نسبة في التعبير]5. 


وقوله : «وبيّن أسْرار العبودية». يَعْني في كتابه «البَذوِ». الَّذِي تكلّم 
فيه بِسان المتكلم والفيْسوفي والفقيه والحكيم وا محقق» وأعطى كل مسألة 
حقها من كَلامهمة '. ولاكشّف» بِشَّدَ الشين للمبالغة» أي كُشّفَ عن أطوار 


العقل ومّراتيه الغيم؛ وعو" السحاب الرقيق الذي يغطي الشّمْس. 
و«الدَّجْنًا» أي الظّلام. ٠‏ وبين ع 000 العبودية إذ هي شَرَف الإنسان» 
التي عن اعرابّهاء أي عن بّيانهاء لم يرفعواء أي النأن والمكيان «النْبس». 
أي الاختلاط والاشتباه. وفي القاموس «اللْبْسٌ» الفح ويضم. . الشبهة 
و«اللّحْن) بسك بسُكون الحاءِ أي المخطأ©. ثم ذَكرَ شأن نَفْسِه فقال: 


() «ر» واخ» : في ترحمته. 

( افيح : فاحتي 

(3) ويعني : كتابه بد ٠‏ العارف» وهو كتاب مطبوع من تحقيق جورج كتورة ط 1 بيروت 
8 م. 

(4) في «ر» و(اخ» : مجراه. 

(5) في المخطوط ك فراغ عوضناه بين المعقوفتين اعتماد على («ر») و(خ». 

(6) يقول ابن سبعين بعدما انتقد رجال المذاهب الفكرية الأربعة» مذهب العلم عند الفقيه وعند 
المتكلم وعند الفيلسوف» ثم عند الصوفي» ليبين أن منهج الصوفي المحقق في علم لا 
يُضاهى, لأن علم التحقيق هو خلاصة العلوم الأخرى ويسمو اعليها درجات : «فالصوفي 
(مثلا). .. ظفر بنتيجة العلم الإلهي» والفقيه.ممقدماته. والمقرب لا يذكر مع واحد من هؤلاء 
بوجه. ولا يقع بينه وبينهم مقارنة» لأن المقارنة لا تقع إلا في الأنواع المتفقة بالحد امختلفة 
بالفكر, والحق خارج عما ذكر» (انظر كتابنافي ا موضوع ط 1 دار الثقافة 2006). 

7) في «ر» و«خ» : أي. 

(8) في «خ» : ناقصة. 
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كَشَفنا غطاءً عن!!) تَداخُل سِرّها 
فَأَصْبَح ذا مرا ها رأئكولة بَطنًا 
مدنا لمر ل الحو ها ندر ليك 
تداسة ستيار عونا 
ذفان كيني لد ارب لدي 
َك لدي داكا د كا 
يقول رَضِيَ الله عَنْهُ : قد كشفنا عن العبودية عطاءًٌ كان حاصلاً من 
داح الات لمعته اك ارول الي ؛ فُمَحَلَ العبودية 
الظواهِرٌ؛و حل |الحقيقة شهود الر وين ذ في البواطن. وذلك أن الحق تعالى 
0 لحا و ارو ترك كوو ببسو ني 
قال في الِكم : «سُبْحان مَنْ سَّثَرَ سِرٌ الخصوصية بظهور وضّف 
البشرية. وظَهّرَ بعظمة© الربوبية في إظهار العُبودية)2» فَمَنْ نظر لمطلق 
التجلي» رأى رُبوبية ظاهرة أزلية» ومن نَظْرَ للقوالب رأى قوالب العبودية. 
فالعد 0 بالقيام بحق القوالبٍ وهى آداب العبودية) وبحق الظواهر 
ظاهرأ ما كان باطناً خفياً. وهذا معنى قوله : «فأصبّح ظطَهْراً ما رأيتم له 
بَطنا». فظهرا : خبر أصّبح. وما : إسمها. وبطنا : مفعول ثان لِرَأَيْتَم أي 
فأصبح ما كنتم رأيتمُوهُ من العبودية بطناً ظَهراً. هَذَا وَلَمْ نر للنّاظِم كلاما 


(1) في الأصل : منء وفي الديوان والإحاطة : عن. 

(2) في «اخ» : تحلى . 

(3) في «لا» :.مظهر. 

(4) الحكم : وقال كذلك : «أخرج من أوصاف بشريتك عن كل وصف مناقض لعبوديتك؛ 
لتكون لنداء الحق محيبا ومن حصرته قريبا». شرح الحكم؛ ج1)؛ ص 32. 

(5) في ( خ) : وهي. 
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مُسْتَوْفِيَاً في العبودية بل جل كلامه في نضمه وأزجاله!2 في أسْرار الحقيقة. 
فَلْتكلَمْ على شيء منْها فتقول وبالله التوفيق : العبودية هي شَرّف الإنسان 
وعزّه وسبب ترقيه إلى ذروة© الكّمّالِ وهي مفتاحٌ الفتوحات كلها 

بِقَدْر ما يتحقق الظاهر بالعبودية يُشْرق على الباطن أنوار الربوبية 
ومروحعيا إل ترق الذي فى الظافن به رظور ذلك بين لزلا اذاه كالحي 
بالحفا) وتعرية الرأس؛ والجلوس على التراب» وغير ذلك مما يثقل على 
النّفس. ويجمع ذلك كله السّؤال في الأسواق» فهو يجهز على النفس مرّة 
واحدة إن كان بِإِذْنِ ولغْيّْر طمع ويلحق بذلك التخلق بالأخلاق الحسّئّة: 
كالتواضع؛ .والسّخاءء والكرّم وسّعَة الصدرء وترّْك الغضب للنّفسء وغَير 
ذلك. وإن أردت أن تعرف العُبودية فانظر إن اشتريْت عَبْدا من مالِك» كيف 
تحب أن يكون مَعَكَء فكن أنت مع سيّدكَ كما تحب أن يكون عبدك مَعَكَ. 

العَبّد لا يكون بِيْن يدَيْ سَيّدهء إلا فقيراً ذليلاً» ولا يلبس إلا لباس الذَلٌ 
وهي ثباب المخدمة والمهئّة. فالعبد المتأدّب لا يتحلّى بحلية سيد حنّى يحرّره 
تكد والعئة يدير أذ 0سا" وهو ون للف" مادو ةذ لا عقي دل 

وأيضا إذا أرادَ العَبّدا© أن يَحْظَى عَنْدَ سَيّدِفِ يكون عند أمره وَنْهِيف 
ليا ايا بل ينبغي أن يفهم عن سيده لفعل ما يشتهي 5 0 
يامره به. 


(1) في «ر» و« خ» : انظامه, 

(2) في «خ» : كمال الكمال. 

(3) في ح : من : «الربوبية» إلى : «الحفا)) ناقصة. 

(4) في ر : الجملة من : «ويجمع» إلى «يجهز» ناقص. 
(5) في «ك) : لنفسه. 

(6) في «خ» : مملكة 

2) في خ : العبد أيضا. 

(8) في خ : بالفهم عن. 
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وأيضاً العلا اقب لسيده لا يخدمة عزا"! عرض » إذ لا يستحى على 

تله شا بل يخدمه عبودية ومحبّة. وفي الحديث : «لا يكن أَحَدُكم كالأجير 
السَّوءٍ إن أغطي عمل وإن ل يُعْطَ لَمْ تغمل»2. أو كما قال عليه السَلام. 

لم قال التَّاظمُ : «هّدانا» أي الله تَعالَى أو العقل بِإِذّْنْ اللّهِ لقول الحق» 

فقلناه فيما نظمْناة6) وَهُوَ شرح : ما [قد] تَوَلْهَتَْ» أي تَحَيرَت ريو أي 

لأجل منعته وغلّبته. «ألبابَتا» أي عقولّنا. «وله هُدْنا»» أي رَجَعْنا بَعْدَ نفورنًا 


عَنْهُ لصّعوبَتِه أي وَلَهُ تنا ورَجَعْنا إن لَّمْ نصادف الصّواب. 


ثم قال : فَمَّن كان يَبْغِي السسَيْرَ والنّهُوض إلى الجانب الأقدس 
حضرة القَدْس ومحل الأنس فَليأت إِلَيْنَا ليأخذه عناء إن طريق السَيْر لا تؤحَذ 
اا ازنايها رع لا برجاترا نيا بي مار او 
غيْرِهِ رشلكي بت على يد شيخ ناضج أوأ خ صالح©, ان مقام الجذبٍ 
والسلوك وخاز نفام الفناء والبقاء. ومن لم يُسُلك ذلِك فلا يقتدى به في 
سُلوكها. بالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق». وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه وسلم تسليماء وآخر دعوانا أن والحمد لله رب العالمين. 


هذا آخر ما قصدناه من شرح النونية الششترية» على تصحيف في 
متنهناء َمَنْ وَقَفَ على خَلَل فليصلحه مِنها ومن شَرّْحِهاء إذ قل ما يَخلصُ 
مُصّئْف مِن الْهَقُوات, أواتتيدو رولف بن الخد إفت . كما قال «الشيخ خليل»)!” 


كيه ألله: 


(1) في ر : على. 

(2) الحديث : البداية والنهاية لابن كثير ج 9 ص 291. 

(3) في خ : نظمنا 

(4) في «ر» و«اخ» : فلا. 

(5) في «ر)» و«خ) : الجملة من : «على يد» إلى : «صالح» : ناقصة. 
(6) في خ : من «وصلى الله...» إلى : «رب العالمين» ناقصة. 

7) في را: ناقصة. 
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وكان الفراغ من أ تبييضه ضَّحُوة يوم الخميس» ؛ فاتح رجحب الفرد© سنة 
مكو وماق ر الى عجري (وتشلس) عد زد خابج. العف لفقم ويه 
الغني به عما سواه2) أحمد بن محمد بن عجيبةالحسني © لطف الله به في 
الدارين» وبلغه من رعاية معرفة ربه قرة العين امين. نسأل الله تعالى .نه 
وكرمه؛ أن يكسوّ هذا الشرح جلباب القبول» وأن يبلغ كل من كتبه أو طالعه 
كل قصد مأمول بجاه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم وعلى 
إخوانه المرسلين آامين© والحمد لله رب العالمين. 


انتهى بحمد الله وتوفيقه©. 


(1) في «ر» و(«اخ». . ناقصة. 
(2) في خ : «إلى ربه, الغنيٍ به عما سواة» ناقصة. 


(© في خ : : من : «لطف الله به...» إلى : «انتهى لحمد لله وتوفيقه» ناقصة. وفي ك : الجسم 
ناقصة. 


(4) في «ار» و«خ» : ناقصة. 


(5) في ار» و«خ» : «صلى الله عليه وسلم وعلى اخوانه المرسلين آمين». ناقصة. 
(6) في ك : «انتهى بحمد الله وتوفيقه». ناقصة. 
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ثانيا ٠:‏ صور المخطوطات المعتمدة 


ا ا ل اا د 


رتم َك لسار 
لعز راد يلعلو اهرون رلور لوؤار ملام ادن رترت أحر متم 
















0 0 1 0 #رلاضيزة 

3 0 عع َو ندرا 00 0 2 امنا 

0 0 لسر العام ات سيار‎ ١١ 
بنارا 7 لعل م هات أو لون وففب اهالام‎ 
0 0 اران‎ 
ا اي زلو نطلل ايع ماضن زرواراه أو ريك انك عار‎ 
كزعب ساس ريغلو فيه ما‎ 52 0 

8 0 مش 0 7 ا 

57 يوه فلك لرترسو: 


1 “إعداض وحم لامر 7 


+ 0 يالل بايتكل ل 0 2 


7 رع نا 
0 2 ايت رلغ منالايك مد م كَلر يبنا 
يي اي َ ريغتي اد 0 
0 نيسيك 1 0 0 5 لال ليا 

















ْ املاط 0 209 0 0 
موص ته 
6 0 17 





1 7 0 ارط م ا 
0 1 541 


<1 


0 وده به ينوا 
9 0 2 ان ---- 3 


محا 


الصفحات الأولى من "ك" 
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م لس رو ذه 


0 امو ةلا 


0 و ل 


1 لوليا [ل ترق ف 
ا 


8 
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الف ونوا س2 نزو ضيهدد 
َدَعطْطِلا عل ل الجاع |اعنالمج رد ]ار 72 
0 ا 7 ل 

58 0 0 0 


كاورفا ويلا . ذا 












4 ع 5 الصَااع د ب ل 9 ا 2 0 7 

0 امس 0 ناء يفسوي تمعد 2 

ل ١‏ ووو ةي تمان ياوا 0 1 رت 
4 0 00 والعرفوة تيه 


بقل 
1 ار 0 5 
07 _ 0 و 0 










و المهوزز ل صميو لسري وح لدة أن 
م وجبد رس وأبت اعفار ل ْ 
1 عنهاولنا لبوا جو 42 07 لب فأ نت يطبم همى ," 
ا 0 2 و 

إرإه 70 رح 2 
1 1 0 ا 
0 00 ات ١ه‏ ازا عا م 
ل 0 هري 2 
0-0 007 يعافر ا 57 َم | 00 كِ 
سآ وبع 2 51 ع لقاصاتماء افع بسو ذاه ونولدة ان نيالك ا 
و ضع "برط مود ب ,عدوا اندحا 


هه بت حي 
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ملسي سا ل م ل لح ب د سح 0 بيس ييا ل 
ا لي تايا وناريمووناء ع نار - وول 
ْ 5 با ل طاو الوه له ونموع نظلا تالكر 27 ٍ 
































١‏ عو هضع 
0 . 

0 و عضي # 
ات ولهبرفا اها َ 0 ْ 
اك ومن ع اج ةم سوبا عادر 7 0 
زه م و 0 
| تاريثم تومل ي). 0 مو 
0 عقيف عافدو قوع ول مدعنا رَعِروْهَرَا : 





اهلزن : / يسا رانوا عو فِسْم عل 2 






هابا وإ الأ وك وال ْ 

0 و انور م176[ ءاه وإلتهاوزافيت! 

7 ا 20 سا ١‏ 
ما 00 2 2011011 : 

0 رضي ل 0 الَق رسا قلطم . مايل 

لمم 2 اراك لت تعبا يع لل سمتَمخ ول ورت 

حوفت نينا مأ وجا دس ا 


:تبح ب ل ا ا لسلس لل حا ا 
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بغ | 0 17 0 م0 0 











ذا له تا بتك ملاعلاه املو لالد ودرا سفصي دروو 
5 قل امل تهد ركه ري امسواناحه بسو نضا 0 
0-2 1 
ُ 2 7 ويد 

























عب ادق تعزن زه دده . 00 
الي تدر سير 0 اللإِلوجاعرت ا 7 
0 ولدبه جاور 77 وسال مل إبولله تلاعت رلك 


20006 4 1 8 
لانقاة رط شيا 200 ااي ل لهاج اءزيا 
11 1001 0 0 0 5 
0 ل ادير 00 هما لايرو 
5 ّ 
0 وَمَآنمي تار الع ولوك للم ميد وعم 
]شرم 0 ويساك وه يَاءَ 0 
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7 2 


الم قوقع وليووارزعام رو مالع عط 
2 2 0 وال 0 0 ب 









































0 
نال روشب اليك 01 55 
مهار و اع قات يراط 2 















مر 2 ط 2000 0 2 7 
507 هتعور وتو زفت هالعا بعك 
ا 2 5 جات لاد كو رول اناغ 2 
بغار كه 


اك كارا بالغ جز عست اللا لهب اوفك حت 


1 
نبا نث ووم ش 1 5 2 
1 2 20101011 عاضر" إ _- 


- 7 













اطبا 
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ار 27 0 
ترعطايه 



















تقر رده .هعور نطاومك 
لله لاقل د سرض وك و 2 
1 عمط ونان الوا خوذة! 0 2 0 2 
! لد ا ع 8 00 2 
0 بولا 1 وإرعللة ره 5 + يلها 1غ[ ام 
ا : م نعو 0 
| ديار إباللد جم الحو ل برع [ جد 
31 0 م تا 0 


0 يا 

- 00110ظ2 2 ا 
الغري وشالتهيية مو 06 
0 0 0 9 لوووط ا بقار عراست 
7 2 عطس رداك 
اا 2 0 1 أت 
|'الك»ه لبن سرهيرص| اي / 

47 1 2 7 2 


أ فرك مع مَصئءَ هلاي ا ل 
ل 1 












ع لت و افير يننأو م[مور[ 











الصفحات الأخيرة من "ك" 
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7 7 


0 1 


اوري ا 
انا 5 يها روا 7 
الطجفد تمر ا التهاء كل جنيم 171 : 
8 دبا الى مار عت اف 3 
عضوي نم يصو 7 4 هيدي لكر | لماعي 

عم 12ر2 لوتنن وز هترن" مار 0 
1 ص 0 ع ع بور ب م 
2 40 بها زلفوإب. عأ ةن الغبوه يزوج و الام 
اسه 2 0 ا 7 اص كل ناه لبناميأىة ]حشر ب 
2111 بصنا وبتَاعهِع يان لب اج مأ راض 
(أهمسرار! س0 الا سد : ع 


ينونه و د مايالاب بعتلا 4 
يناعن روا 0 2 بم 
2 000 0 , 



























سوا لي 00 0 ش 
وا عل 0 :- 5 - 2 

0 َ 0 907 أن 
0 0 4 مي و عد 5 






مم قيرع 0 ا 2 


0 1072 َ بوجوو لقريه! 
اشر اتفال : 1 0 


لتر زعلا بغرن وان و باو د00 غلارو .| 
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ا 94 لاد 2 
ا 
علو وصور 

د 0 4 سَهلالم ١‏ 
رعو راطا ارفج ا رك : 
هات سن صا[ 


و 












: 
7 74 





ْ ٍ موعلا 
/ 2 06 0 وكأ مو 2[ 0ب را وثير ولح برآ اتهلء 
--- 2 ار رام لايرو نارول ؤ 


1/4 


اللجمارل نينسم ذو 


طلراريا ءا كله اريسي 












0 ل 





امو ماقم : مم 








َ بده فك شر 
0 


الصفحات الأولى من "ر" 
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رتل هذا انس ذل مقر ونلسراك لفابلف اأودابارتلغريقاتي و ن تُعضياها 
رالهنهابتزر|الشي رو سحب الضُويمة. أتايلرييب مله إلفمامر 
اهل العاذلٍ فار ولص القاير ١م‏ أه لا يدوا 0 تلبوائ يه 
مالم ناياهق: ٠...‏ اشععت مط اعرد عربتي زئإندقوا لالز 0 
رؤز التدرئفوا لشي 9 لايل 0000 

1 /ارعروالعوم ]اريف و الصبابلاريهانيما 
لط ام[ ملز افرؤيدعبه ا العلويم,» ولامي ليون 
العلرواك تمل امم ذا ل ار لك ما بدا نان 
تعراا لد ام اجات 00 ايو 
اللرتورب بذاك ا 5 وم 
ب أودستو رو نادهو :لازي نتطر اذأ 
و لوطا رأبن! العلوف وأأمراءوضا رونا دان اليفرل وكان قر إءطيم الفا |ربللوابةء 0 
كلرواي]| صر المسسرزان وا الرراية  .‏ اللمراع ذا لج( لعج ةما لكبو لبمار 
فر[ الرإم اع الب 0 اضر ترزقةتعاتشوة رثا أعربة رهف انهف ! كمه 
كلم مانا لاس عضرلل نضا ايل كاقل را س 


0000 فال بالف 
رصرواكت تم ؛ الهو رهنو وبر يم خلرانتييكدزا وينوي 
لويم عير 
عابم لع التيورإجليم لكا د زربي 
اوسا نيران ئيشب يأك اوتلويبسم 


نالأ ةاهسد لخدام بإنِكم 7 0 لورغع ونه 


و الل[ بغيران !أب بأل سر 0 تفررشود به 
أمارانك طالفصيذةاميكارا ابت راض الفض ل وطانثة ْ تشيزه برا ربز مي) 
المررهدلا[نديومد التسبّن والعلررروضة ( دار لايد دأ [الهتراع!ا 00 
1 املو رمرفتمشة؛ امقلفان الي لمقر] تمرك خرن لع زلاناري/ 
برس هه شير ادام الولو| ليه ساسك روزا ارين 
1 1 لزت دسا ررم ليا نلك نمززما 1 يا السابا اانه 
1 ور رخال روما م لوفقم 
“اسافا ويناب ا ودبتل أبوبطائر 
الغو رعقران 00 مالالومةانال 
مار الوم ل ا 
0 ديدمت اول عوك يما لاملا شوزلااتتهيك لها 
تالستو والسبمم واتنثر ركالان وابعبلرن. الغرزك؟ اهوت ترا نفل 
نام التابريع رد لأ جفاره.: ليست لعل امير 
نه ولخي عاصاسايوو يلارلا لزان روشكاي 
1 افج أي امةامعم كلا وهر ذا|الشج ابوت وورط الفلط أطتهال 
ذفابريسبهتب انا لاد لوس لابه اماما روالئها 
0000 هر امنا داما الماجعلم إمالباي | إها تامشر 
بوأقلمي! ,زوجم ةامر عع التعب ريل اهما قا ماف نجانعكم 
زول يهف أسديير اال 7 موابلفل وا كان زمه مالك للر لمر زالمسمر 
إبرالقا اضرا بوه : ؟ لاب اندر لماز 0 بإب« وعتزي > 
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الحضةالمعفطيتان جؤابة/المعموظ لموخوذل_الشهولع مدنا الكبباوعياية 
ا ا 22111 
ظ كيجا 


لامر م 00 , 0 





ْ 0 مس ْ 





7 00 وااو عه ا جم أيقة لي 
ييتقيجا ا يلود عب سيضهترء دو مفو تازه 





الصفحات الأخيرة من "ر" 
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0 5 ب ل‎ 5 ْ ١ 
3 4 7ه اخ 0 و‎ 2 ١ 0 0 صمح‎ 4 
111111 التئوان‎  ةسارخ‎ 





واي م : عر 
اععيمعتادا ااانا احم نم أي يكيل 
غنات لايشوس لما/ به اتصنالرفوش ءالهب افيد 
أعاماتعء سويكابا لوطا 2 ع ام :ام لصوت , 0 
ممعنا! وهاو دقوت ناي هيف 5 بأتهوم؟ وأقإف طروي 
مهملاف ة برها لانم عا جا اناميا ده و رابع 
امك بها بلععائن وبمار مهلها و السوتنية أ تمريوة 
اهاري ا تمابعي ونام فاراعة ب جاخ لويغء يفار 
الرسلة 5 ا وتات يمومواعانيأم سه لصيه خلم 
0 0 مهناك 0-0 هرا 1 
اينأنهة ارش الونيد : ش 
بم فعطامنا! واذيهه, اع 


0-0 ولابدما لمانا 3 
7 ا 1 ١‏ اي 2 1 م 3 




























0ظ1 


آل 
أعمذ ريست عيبم عد يهان لعروجرة إلا 
بروتلفديى 


ا يي لفرسيا 
5 
5-6 0 يثمزمةا. 
: وتتاوف العم نا: 
3 زه 








وعف امسافل 
0 عرو خوج كدوم الوزيقة (ماع” 1 ْ 


0 1 الرحصم, 0 





0 آح !بد رص عق لخد ينه عن احم مكدع ولنزاء نوؤش إد. د : معطا | 
ْ تيع عن وقة اشول واف َو ول ع طب دافرق اللركوايم حر يزشييي” 
1 !اذه ؛ مونو ره شولا م ايراد واد . 3 1 


ْ 3 7 ماله 0 0 1 


0 2 سس 2 


0 00 يف ارا را رتقية 
| 70 
إ 


5 | 
















2ه امه 


لالت اموي 
م لعي 0 ع 









2 ني 
5 9 2 رار ف تعرس مار 172 








لتب عرق لف ظ 7 0 0 
ْ ع .0 / 12 











: ا 0 زع مما تراك 











2 عله تل ماازتق نعل / ا نقال : <يل رك ب لبيك م جيل 
موب قلدة لذ وض عقي قي كا يقد ميك ااا ا 
١‏ نهر طفيقه من ميزه فقال' عل هنا رويب عو عن بلعو 2 ععودا ٍ 
3 وق ار 0 


الصفحة الأولى من "2" 
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واهوم مطل" ظ 











1 
0 
ِ 





سرح ونس 1 لم( شم ْ مغرف( 1 00 5 ْ 
١‏ ظ مون كر نعيية أ 35 و2 0 8 
: 75 0 7 ظ - 5 القَمْن و1 و 217 ل و ١‏ 








ا 
١‏ 
١‏ 
ا 
| ! 
ا 
| 
0 
00 


















قد بورد م دية. 0 5 
5 م اج تجرد 2 يت لوواد.تاضطي باققد ةا 
ا 2 رروضيع دده شدي الؤسوره قد 2 





_/ م 0 0 0 
ع اسم 





رج 2 
ور يت موأ نابا 
نف : اع اسه مغر ءا لإحالم أبس 
ادك هل 70000 

: ءط _ه 0 ف كد دا ١‏ 
١ 6‏ هون إل عالى. 00 ظ 
2 طلعرية ودر و" 1 
١‏ لون عشي ون أو اوقا كيه لتو 
ا زه ااي ونا رومع سفوا برا 1 لا ون 
0 5-0-7 7 
النقوي بتر يبه : :لذ توضل رصن ا 
: اسلو عسارةء 0 ع1 يشال تلاق دا : 
“.| امتوقين سوام ررق . 0 ْ 


0 1 


ميف سدم 0 ومن ل 
واي ٠‏ دوقن لياه : ل مو ' 
را ا بد ره 0 له 
1 ءاس | - آل ٌ 
#استهب اسان ٠‏ ود تق اهبر ليغ 0 مز فآ لموعبر الس للاام هنا وأانا. 
عنه, مله تبجة مراء ' ذخ تقترة عم 00309 لموافق :1 النورضلة 1986م 45 ا 3 
الصفحة الأخيرة من ' اخ 
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ثالثا : ملحق القصيدة النونية كما 
تتناها * : ديوان الششة” يِ 
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التونية : المشهورة ربالشرق والغرب» 


1- أرى طَالِباً مِنا الزيادَةً لا 4 5-2 رَمى يجا 0 

2 وَطَالِبَنَامِطَلوبْبَا من وَجُودِنًا نَغِيبْبهعنًالدَى المُعْق إِذْعَئ 

د ركنا وان يض لحوظظنا. ١‏ مع تقد الأقنى إلى النطلب الأسنى 

4- ولمن نلق وكنة الكون إلا توهما و 1 10 ا ثابت 7 ًَ 52 أ فيد 

5 فرقض السَُّوَى فرض عَلَينًا لأننا ملةغرالشرك والشك ددن 

> ولكثهكيف السبيللِرقضيه 20 ورافضٌهالمرفوضٌ نَحْنْوَمَاكُتَ 

7 فَيَاقَائِلاً بالوضل والوَققة8) البين ا ل 

8 نَقَيدْت بالأوهاملماتداخلت ع1 00 2 ورك ال" 2 

و وَفِم تك بانؤار فهسئاأطولهًا وَمَنْبَمَيَابِ حب كان ماهتا 

0- وَقَدْ تحخجب الأنوارٌ للعبد مثلم لتو رضم لبو ف عع 

1- وأي وصّالفِي القضيةيُدَعَى - وأكملمَنْفِي الثاس لْيدَعَالأَسْنَا 

2- وَلوْكَان سر اللّدِيَدْرَكُ هكّذا ل ا 0 

(1) يقصد جنة عدن؛ لأن مطلب الصوفي يتجاوز النعيم الآخروي (الجنان) إلى معرفة الله 
و م : #للذين أحسنوا الحسنى وزيادة© يونس :26. 

(2) أي أن الطاللب من تلك الزيادة التي هي المعرفة هو عين مطلوبهاء إذ ليس الأمر خارجاً عن 
ذواتها عند تحقق الفناء وهو الصعق» ا ا 0 

(3) أي تركنا حظوظ أنفسنا التي تهوي بنا إلى الحضيض سبب تطلعنا إلى المقصد الأعلى وهو 
معرفة اللّه. 

(4) ,يوضع الإشكال الذي رضعة البيث النبايق وهو أنالإرقض السوى فرش غلبنا) إذ كيت 
السوى من هو في ذاته سوى؛ وكل سوى عدم محض ؛ فالرافض هو المرفوض نفسه. 

(5) الوقفة (صوفيا) عائق في طريق السالك يحتجب به عن رؤية الله ٠‏ أو الوقفة في المقام بجيث 
لا ينتقل منه إلى مقام أعلى ظانا أن مقامه منتهى الطريق. 

(6) يقصد يا قائلا بوجود نفسه وبالوصول بنفسه إلى الله ارجع عن هذا الاعتقاد» فليس ثم إلآّ 
الله» واعتقاد الوصول بالعمل شركء لأن الوصول إليه تكرم منه عليك. 

(7) معناه : قد تحجب أنواع الطاعات والكرامات التي تتحقق للسالكين عن السير نحو الغاية. 
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3 فَكُمَدُونَهُمِنْفِْنَةَوَبَلِيّة 
4- فَلا نَلْتَفِت فِي السّيْر غَيْرا وكل ما 
5- وَكُلُمَقَملآتَقُمْفِهِإِلَهُ 
6- وَمَهْمَائَرى كُلّالمراتِب تُجْتَلَى 
7- قُلْ: لِيْس لِي فِي غير ذَاتِك مَطْلَبْ 


وكم مَهْمَّهك مِنْقبْل ذلك فَدْجِبنَا 
دك نت يمه 
حجاب فَجِد السَّيِرَ واسْتَنْجِد الْعَوْنَا 
علي كَنَحْلْعَنْهانْمْنْمِثْلَِ حُلَْ 
فَلآَصُورة نُجْلَى وَلاَطْرْفَة تُجْنَى 


8- وَسِرْنْحْوَأَغْلام اليَمِنْفَإِنْهًا 
9- أُمَامَك هَوْلَ فَاسْتَمِع لِوَصيْتِي 
0 أبَادَ الْوَرَى باأشكلات وقبِلَهُم 
21- مَحَجَبْنَاقَطْمْ الحجَاوَهُرَ حَجْنًا 
2 ببطْئناع ند المُمُود لأنة 
27 تَنُوحَلَمَا الأطوار مئة ثلاتة : 
5- وَلوْحاًإِذَا لآحَتْسطوركِيِانِنًا 
6 وَعَرْشَا وَكْرْسِياً وَبُرجا وكؤكياً 
7 يَمُدحْطْوط الذفر عند الْتَقَاتِهِ 
8- يُقَيِّدْبالآَرْمَانِلِلدَمْرمِئْلمًا 


اف ند دل" 

عَقَال من العقل الذي مه فَدثييا 

بأَوْهَامهفَ د أَهْلَك الجن وَالْبَت00 

31 1 ل ا 

يوه انز انال اميد قله علدنا 

كسراء ومرئى ورؤيةمًّاقلنًا 
ويرجعٌ مولى بالفنَاوَمُوَّلايَمَنَى 

لهفيهوهواللوح والقلمالأذنى!02) 

وحشوالِحِسْم الكل فِي بحر عَمْنَا 

إِحَاطئه الفُصُوَى التي فيها أظهرنا 
يُكَيِ ف َْلِلأَخِسَّاممِنْذَتَ هالأئِنَا 

(8) مهمه : المفازة البعيدة» البلد المقفر. القفار. 

(9) يقصد بأعلام اليمين لواء الشريعة المحمدية» عملا بالقول : من تصوّف ول يفقه فقد تزندق» 
ومن نفقه ول يتصوف فقد تنفسق, ومن جمع بينهما فقد تحقق. 

(10) الجن والبن : قبيلتان قالوا : إنهما كانتا قبل وجود الجنس البشري وملأنا الدنيا فساداء 
ونزلت الملائكة فقضت عليهما. وكان منهم إبليس الذي رفض السجود لآدم (انظر : 
«تفسير المنار 258/1 ديوان الششتري ص 70»). 

(11) مراده : أن سبيل التصوف ليس سبيل العقل؛ بل سبيل الذوق؛ وهو المراد بقطع الحجاء 
والوصول إلى الله عن طريق السلوك والذوق هو المقصد الأسنى؛ وهو محجتهم. حجهم.؛ 
وقوله : باء بها تهناء يقصد باء الوحدة؛ اعتبرت كذلك من القول المأثور : بي كان وبي 
يكون كل ما هو كائن. 

(12) يقصد : أن العقل يتأثر .بمقامات السالك وأحوال الواصل إلى الله؛ فيظهر في كل مقام 


.عمظهره. ومن مظاهره أنه يصير كاللوح المحفوظ إذا صفا وعظم نوره) وأنه يشمل كل 
الجواهر الكلية العليا. 
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89- أَقَامدْوَينَالدَهْرسِدروَذَاتِهِ 
0 وَفْمْوَلِلآنْلآك جَوْمَرهُ لذي 
1 يُفَرَقمَجْمُوعَ القضيةظاهراً 
2 وَعَدَدَ فَيْئَالَمْيَكْنْغَبْرَ وَاحِدٍ 
3- وَيَعْرج والْمِعْراج مِئْهُلِذَاتِهِ 
4- وَيَجْعَلْسْفْلَهَارِبُوهِعْأَنَهُ 
5- يُقَدَرُوصُْلاً بعد فط لذاتِهِ 
و يل نكا طور الح فك 
7 وَيُلْحِفَهَا بالشْرْك من مثْتويّة 
8 فنحنكَدُودٍالمَريَحْصْرنا الذي 
39 فَكَّمْ واقف أرْدَى وكم سَائِر هَدَى 
0 وَنَيمألْبَابَ الْهَرَايِسٍ كلهم 
41 وَجَرَدأَمْئَالَالعوالمكُلُهًَا 
2- وَهَام «أرسطو) حنَّى مَشَى من شُيامه 
43 وَكَانَ «لذي الَْرتيْن) عزنا على الذي 


نحن وَوَضْفُ الكل فِي وطفه حيرنا 
كدي ب 
تك عر اتن 
بألفاظ أَسْمَاءِبِهَاسَئَتَالْمَعْنَى 
لِتَطويرو لْعُلْرِي الوطم أسريْ081 
ِسْمْليِّهاممْمُول بالثات أُمْبِطْنًا 
وَفَرْضَّ مسافات يَجِدبَهَاالدَهْنَا 
وإن لحت منه فَلتَلْحَقَهُ الميت(5) 
يلوح بِهَاوهُوٌَالملوّحٌ وَالْمَمْتَى09) 
صَنْعْنَالرفْع الحطر سِحِنَاًلْنَايِنًا 
وكم حِكُْمَة أَلدى وكم مُمْلِقَأُعْنَى 
وبتك نير قراط اسك الندنا 
وَأَبْدَى «لافلاطون» في المل الْحُْسْنَى 
ويك اندي النى البهوتا مثا 
تبذّى له ُوَمُوَّ الذي طَلَب الْعَيْنَا 


(13) معناه : أن العقل الإنساني فتق للأفلاك المحيطة به جواهرها فأدركها على نحو عند علماء 
الفلك» وأن الله جعل كل فلك يتصرف (في زعمهم) بسر حرف من الحروفء أما 
الحرفان اللذان أشار إليهما فهما الألف والباء لأنهما مرجعا أسرار الحروف كلها. 

(14) يقول : إن العقل عندما يرتفع بإدراكه من عالم الأشباح إلى عالم الأرواح فإنه في الواقع لا 
يعرج وإنما يرتقي في نفسه. والوهم هو الذي يحيل إلى الغبرية» وأن هناك عارجا ومعروجا 
إليه يقصد أن العقل بأوهامه هو الذي يتخيل الاثنينية في الكون» من موجود وموجد, مع 
أنه وجود مع اللّه» وإن لمعت منه. أي أنوار الحقائق» فمحا الاثنينية وأثبت الوحدة يلحقه 


الكذب واليمن في اعتقاده. فهو ظاهر بكل شيء من كل شيء, للعموم بالفعل وللخصوص 
بالاسم والنعت» ولخصوص الخصوص بالصفات وللقائمين مشاهدة الذات بالذات. 

(15) مراده : ويلحق العقل المعية التي أثبتها بوهمة بالشرك الجلي عند أهل الفناء من أهل 
الباطن, الشرك الخفي عند أهل الظاهر» فهو يظهر المثنوية والمعية من خالق ومخلوق وهو 
الناظر والمنظور المثبت للشفعية الملحق لها بالشرك» وهذا تناقص في طبيعته. 


)16( 


0 01 ا 6 17/2 
4- ويبحَث عن أسباب ما قد سَمعك07) 


نب 2 0 
45- وذوق «للحلاج») طعم اتحاده 


46 فَقِيلَ لهُ : ارجم عَنْ مَالِكَ قَالَ : لآ 
د وأنطق للشبليج والوحة: الذي 
48- وكان لذات التَفْرِيمُوَ 1 080 


9- وَكَانَ خَطِيباً بيْنَ ذَانَئْنِمَنْ يَكُنْ 


0 وَأمطْس للجئي9© بخريذ حلت 


51- تنثى قضبيب البان(2) من شرب حَمْرِهِ 
2- وَقَدْ شَدَ «بالشُوذي» عن نؤعه فلم 
3- وأصبح فيه السهر وردي حائرا 


4- ولابن قِسَّي «خلْمٌ نغل) وُجُودهِ 


55 أَقَام على ساق ار تجْل(23) 


َبِالْبَحث غَطّى الْعَيْنَإذ ده غيْنَ 
فَقَالَأنَامَنْلايِحيطبهمفْتى 
شَربت مُداماًء كلم نْذَاقَهَاعْنَى 
أَغَارَ بهَالمَامَحَاعِنْدَهُ لكونًا 
نفد 12 
فقيرا؛ يَرَالبحِر الذي فيهعْطْنًا 
مَعَالأَْر إِذً صارت فُصَّاحَنه لْكمْنَا(6 
تعن عكر أعذان و1 يتك السمدنا 
يَصِيحفْمايُلْقِىالوجوذُلَهُأذْنا 
و«لبْسُ إِحَاطَات» مِنْ الحجر قَد نُبْنَا 
لِمُرْنمِنَ الأشرار فاسْتَقْطْرَ الْمُرْنَا 


17) يقصد : ما سمعتم في القرآن من طوافه حتى وقف على عين حمئة: وهي (عندهم) عين 
الحياة التي يبحث عنها الخنضر أيضاً فعثر عليها. (انظر التفسير الكبير ج 168/21). 

(18) المراد بالغين (عندهم) ما يعرض لقلب الصوفي من حجاب كما يعرض للمرأة إذا تنفس 
فيها الناظر» ثم تعود إلى صفاتها. ويروون في ذلك الحديث : أنه ليُعَانْ على قلبي فاستغفر 
اللّه . (اللمع 451). 

(19) هو الشيخ محمد بن عبد الجبار النفزي (توفي 354) صاحب : «المواقف في التصوف» وقد 
شرحه عفيف الدين التلمساني» والنفزي صوفي كبير : (انظر : «كيف الظنون 561/2»). 

(20) قال الشيخ زروق : أظن أنه ابن جني النحوي الذي ألف كتابا ذكر فيه فصاحة الانسان 
وعقله ومداهما. 

(21) يقصد أن العقل أصمت لابن بجني كتابه الذي سماه (تحريد خلق الإنسان) وإنما أصمته 
لأن الأمر يقتضي أكثر مما ذكر فيه. وهكذا غدت فصاحة ابن جني لكنة إزاء العقل (ولا 
يُعرف لابن جني كتاب بهذا العنوان). 

(22) هو أبو عبد الله الحسين بن عيسى من ذرية آل البيت سّمي قضيب البان الجمال قده وحسن 
منظره. توفي سنة 573ه بالموصل كان من أرباب الأحوالء والناظم يشير إلى أنه كان ذا 
تلون. انظر (تراجم الأولياء في الموصل الحدباء») ص 729-70 والنفحات ص 525. 

(23) يقصد أقام الل أبن مسبوة على سأق المسرة عنلها كش له الأسرار. 
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56 ولح سَنَا ناقرب لِلنْهَى لجل ابن سِيمًا الذي ظنْ مَاظثٌ(64) 
57 وقد فَلدالطوسيمَاقَذ ذْكَره ولكنَهُنحْوَالئْصُوْف قَدْحَنًا 
58- ولاسنٍ طَفَيْلٍ وا 52 رغد قط «رسالة يقظّان) اقَبتَعَت فَنْحُهُ الْجَفنَا 
9 كُسَالْشْعَيْبِنُوْب جمْءلذات يَجُرْعَلَىحُسَادوِالزَيْلَوَالرْنَا 
0- وَعَنْهُ طَوّى23 الطائي بَسْط كيان بدسكرةالخلأع إذ أده بالْوَمْنَا 
61- نَسَمَى بروح الروح جهراً فلم ييل79 - وَْيْرَنَدَْفِيالْمَقَاموآَخِدَن 
© بدِعْمَر بن الْمَار ضٍالناظم الذي تَجَرْدَلآَضْمَارقَدْسَهُلَلْحُرْنَا 
3- وبَاح بها نجل «الحرالي» ندم( رأى كنمه نبا وتلويتةعينا 
4 وللأموي النُظْموالئدرُني الذي 2 كذُكَرَنَاوِْغْرابُ كَمَانَخْرْأعْرَبِمَا 
5ه وَأَظْهْرَبِئه لْعَافِقِيْلِمَاحَفِي ‏ لَكَشْفْعَنْأَطْوَرِِالْمَيْمَولدُحْنَا 
وَبَيْنَأْسْرارَالْمُبوسّةَالتِي عَنْإَِرابهَالَمْيرْتَمُوا لالحنا 
7 كَشَفْنَاغِطَاءعَنْ تَداخْلسِرمًا تأميح لتهيرا ما رايتو لةيطها 
48 هَدانَالِدينالحوقدْنَوَلُهِتْ لجرت لجنا تا ره مانن 
9- فَمَنْ كان يَبْغِي السّيْر للجانب الذي 2 نَقَدَسَفْليِأتالآنَيَأْحْدُمعَنَا 


(24) يشير الناظم بقوله : ظن ما ظَنْ إلى كونه قال بتبعية الشريعة للعقل» وهو قول فاسد (عندهم) 
أو لأنه قال بآراء الأقدمين في الطبيعة. 

(25) هو الشيخ محبي الدين بن عربي الحائمي الطائي (ب 8ه ) ويقول الناظم عنه : إن العقل 
طوى بساطه عنه فغاب عقله عن إدراك حقيقته لكون ما أدركه خارجاً عن طور العقول؛ 
ودسكرة الخلاع : مجمع أهل الخمرة؛ أي أنه لما أذهب عن نفسه وهن ن العقل بحضرة العشاق 
العارفين باح بالسر. 

(26) أشار إلى قول ابن عر 

أنا القرآن والسبع المثاني وروح الروح لا روح الأواني 
(27) هو أبو الحسن علي بن محمد التّيجيبِي الصوفي العالم (ت 638ه) والمقصود أنه باح بكل 


الأسرار. 
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الفهارس 


ه فهرس الآيات القرانية 

ه فهرس الأحاديث النبوية 
ه فهرس المصطلحات 

ه فهرس الأعلام 

ه فهرس المذاهب 

ه فهرس الكتب 

ه فهرس المصادر والمراجع 


ه فهرس الموضوعات 


103 


فهرس الآيات القرانية 


1) تلك أمة قد خلت لها ما كسبت» 0 


2 «وأن إلى ربك المنتهى) الا ا 


3) ##ويريدون وجه الله 557700 
4) لإولقد جنتمونا فرادى» 17100000 
5 أل تر إلى ربك كيف مد الظل» 52778 
6 #ؤولو شاء لجعله ساكنا» 2121011011100 
7) لثم جعلنا الشمس» رز 052110 


8 لاثم قبضته قبضاً يسيراً» ا 


9 رب أرني كيف تُحبي الموتى» 0 
0) لاقل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون» ا 


1) لإوقل رَبٌ زدني علما» 1111118 
2 للإقل لو كان البحر مِدّادا لكلمات ربي لنفذ...» . 


3) وما أدري ما يُفعل بي ولا بكم» 0100 


14) ولا أخاف ما تُشركون به إلا أن يشاء ربّي شيئا» 


5) «إوسع ربي كل شيء عِلّما» 500000 
6 «ؤوما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله.... © . 


17) «إوينصرك الله نصرا عزيزاً» :0000 
8) «إولسوف يعطيك ربك فترضى » 5 


9) «إالذين ءامنوا ولم يُلبسوا إيمانهم بظلم...© 00 
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050000000000000 


ووفةا مع ومن قث رفن 


عوو م ممامو ثلثم ممم 


ليم قم م ةم ممم ماقة 


0) هذا عطاءنا فامئن أو أمسك بغير حساب# ... 
21) قل الله ثم ذَّرْهم في خوضهم يلعبون» 520 
2) مإنما نحن فتنة قلا تكفر» 10 


23 «إإنما يخشى الله من عياده العلماء» 000 


24 للإفلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بها...© 


25) للإوحاق بهم ما كانوا به يستهزءون» “270 
6) لإفتكون لهم قلوب يعقلون بها وآذان...» .... 
7) للإألا له الخلق والأمر» 0 
8) للإولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس...*» .. 
9) لؤوهو معكم أين ما كنتم# 100000 


0 لإوعلمناه من لَدُنا علما» ا ا ا 


156 


000000 


تع ممع مارم مقلثةثم رن 


118 
122-11 


154 


فهرس الأحاديث النبوية 


1) «أمسك يا رسول الله فإن الله منجز وعدك به» 0070757 
© (علمه بحالي يُغني عن سؤالي » 07 
3 «عبدي لا تأمن مكري وإن أمنتك...» ا 
4) ((أنا أعرفكم بالله وأشدكم خشية» 000 
5) «قوام المرء عقله ولا دين لمن لا عقل له» ا 
6) (المغبون من أخطأ حظه...» 0 
7 «أساس الدين العقل...» 0 
8) موت ألف عابد صائم النهار قائم الليل» 2000 
9) «قسم الله العقل على ثلاثة أجزاء...» 0ط 
0 «أول ما خلق الله العقل فقال له : أقبل فأقبل...» 0 
1) «من زهد في الدنيا أربعين يوما نطق بالحكمة» 2000 
12) «من أغطِي زهداً وسُّمتا حسنا...» --55 000 


03 («لايكن أحدكم كالأجير السوء...») اسوك او ونه و مود الو لا 
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ات 530 
الاتحاد : 45) 56 الرضا 1 : 89 
الأحدية : 45 حا 
الأحوال :81 السوى :66 
الاعتبار : 99 اظ - 
- الظاهر (أهل الظاهر) : 50 
الباطن (أهل الباطن) : 50 ك5 
البقاء : 139 العرش : 110 
حدوك عقت 
التصفية : 64 الفناء : 57 
2 5-00 
الجبروت : 116 الكرامات :61 
داح الكراسي : 110 
الحلول 45» 251 -ل- 
122 اللحوظ : 59» 60 
الحظوظ : 59 جوت 
الحخرص : 103 مواجحيد : 63 
5-8 المشيئة 7 
ذبح النفس 50 المريد 81 


158 


81: 
116 : 
116 : 
116 : 


الهياة 


الولاية 


159 


62 : 


84 : 


80 : 


فهرس الأعلام 


ابن ليون (التجيبي) 

ابن سبعين (عبد الحق) 

ابن عربي (الشيخ الأكبر) 
ابن فورك (أبو بكر) 

ابن عطاء الله (الأسكندري) 
ابن الفارض (عمر) 

ابن مشيش (عبد السلام) 
ابن سينا (الشيخ الرتيس) 
ابن البناء (الصوفي) 

ابن زكري 

ابن جني (أبو الفتح) 

ابن قسي (أحمد بن الحسين) 
ابن مسرة ( محمد بن عبد الله) 
ابن طفيل (أبو بكر) 

ابن رشد (أبو الوليد) 

ابن جرجون (أبو مروان) 
ابو هادي 

أبو عثمان (عاشور) 
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48 : 

49 : 

154 »153 271 250 : 
50 : 

121 284 )79 )64 )»51 : 
157 2156 )94 )55 )51 : 
75 251 : 

145 296 : 

105 : 

137 : 

140 : 

143 : 

144 : 

148: 

149 2148 : 

148 : 

84 : 


87 : 


أبو يزيد (طيفور) 
أرسطو (طاليس) 
الأزدي (سليمان) 
أفلاطون (الفيلسوف) 
ابراهيم (الخليل) 

أبو يعزى (يلنور) 


بشر (ابن الحارث الحافي) 


التونسي (أبو المواهب) 
التجيبي (أبو عثمان بن ليون) 
التالدي 


الجنيد (أبو القاسم) 
الجيلاني (عبد القادر) 
الجيلي (عبد الكريم) 
الجمل (علي) 


الحضرمي (أبو العباس) 
الحلاج (أبو مغيث الحسين) 
الحرالي (أبو الحسن) 


87: 


134 »129 : 


141: 


134 »132 »131 »129 : 


133 : 


151 : 


88 : 


156 )84 : 


132 : 


147 : 


10 2922 288 )62 : 


151 285 )83 : 


114 : 


117: 


125 288 : 


137 2136 »135 »134 : 


154 : 


158 : 
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الخضر (عليه السلام) : 133 

خليل (الشيخ) : 163 

الدرقاوي (العربي) : 47 
50 

الدميري (الشيخ كمال الدين) : 147 
-ذ- 

ذو القرنين (الاسكندر الأكبر) : 2133 134 
26 


الرازي (أبو محمد عبد الله النيسابوري) : 138 


ا 
زروق (أبو العباسر أحمد الفاسي) 2 :52:50 82) 90: 113» 115: 124 
5 131 132: 133)» 139: 140) 
3 2144 149) 152» 159» 160. 
50-5 
سليمان (عليه السلام) : 79 


الساحلي (أبو عبد الله بن عبد الرحمن): 01 92 


السوداني (أحمد بابا التنبكتي) : 225 


سقراط (الفيلسوف) : 2130 134 
السهروردي (شهاب الدين) : 143 
السنوسي (الشيخ) : 145 
سليمان (ابن عثمان) : 153 
السبتي (أبو العباس) : 149 
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الشُشْتّري (أبو الحسن) 
الشاذلي (أبو الحسن) 
الشبلي (أبو بكر) 
الشاطبي (ابراهيم) 
الشعراني (عبد الوهاب) 
الشوذي (أبو عبد الله) 


الصديق (أبو بكر (رض)) 
الطواح 


العمراني (علي) 
علي (ابن أبي طالب) 


دش - 
: 251 47 
:51 52 79) 288 89) 95) 128» 154 
: 100» 136» 2137 2138 139 
: 119 
: 2137 156 
: 142 


67: 


العفيف (التلمساني : عفيف الدين) : 142 


عبد الرازق (الشيخ) 


الغزالي (أبو حامد) 


الفرغاني (أبو سعيد) 


147 : 

150 : 

: 154 
عع يت 

: 50) 2146 2147 148 
دق 

97 )69 : 


157 : 
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القوري (الشيخ) 

قضيب البان (أبو عبد الله الحسن بن عيسى) 
5 

لبيد (أبو عقيل) 


204 


50 ٠ 
142 : 


55 : 


ماوع مم فعاف وه فو مورو وو ور يووة م قوير ويمور رمق رو ومري ومو رونم وروموثن رو و وتوم م نمم ليه 


فاففر ةف ررم فل ماريام ماع عا اا املا ووو موه 
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96 


05 


56 


96 


95 


130 


130 


5) الرسالة العلمية 1 ا ا 
6) الانالة العلمية في الانتصار للطائفة الصوفية 0 
7 طبقات الشعراني الحا لط ا 


8 بغية السالك فى أشرف المسالك 27700 
9 كفاية امحتاج 11 1 1 001 


0) شفاء السائل في تهذيب المسائل 5000 
1) تحريد خلق الإنسان 00 
2) خواص الأربعين الإدريسية ا 
3) خلع النعلين واقتباس النور من موضع القدمين . 
14) لبس إحاطة (الإحاطة) 0 
5) إحياء علوم الدين 01010 
6) حياة الحيوان 0 
7) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ا 


8) الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهمب 


9) التفسير الكبير 00 
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واوم فيه نه مر 6و م رمن 


ومعقرية مع مم عنم ثه نهر 


0000 


ومقم مم ةقروم مع مر مون 


فهرس المصادر والمراجع 
باللغة العربية : 
- القرآن الكريم 
- مصادر الحديث النبوي الشريف 
- معاجم التصوف والفلسفة 
- ابن عجيبة (أبو العباس أحمد) : 
ه كتاب شرح نونية الششتري : مخطوط الخزانة الوطنية رقم 736/8/د. 
ه كتاب معراج التشوف إلى حقائق التصوف. ط 21 1982م. 
ه كتاب الفهرس : مخطوط المكتبة الوطنية الرباط رقم 1845د. 
ه كتاب إيقاظ الهمم في شرح الحكم لبنان (د. ت). 
ه شرح قصيدة في امحبة للششتري, مخطوط الرباط رقم 1388د. 


- ابن فرحون (برهان الدين) : 
ه كتاب الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء بيروت (د. ت). 
- ابن ابراهيم (أبو العباس) : 
ه كتاب الإعلام.من مراكش من الأعلام ج 22 1974م. 
- ابن قنفذ (أبو العباس) : 
ه كتاب أنس الفقير وعز الحقير» نشر محمد الفاسى وأدولف فورء الزياط 
5م . 
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- ابن الخطيب (لسان الدين) : 
ه كتاب الاحاطة في أخبار غرناطة» القاهرة 1974م. 
-ابن عطاء الله (الاسكندري) : 
٠.‏ التنوير 5 اسقاط التذبير وبهامشه تاج العروس» القاهرة (د. فت 
٠‏ كتاب لطائف المئن» بيروت (د. ت). 
- ابن عربي (محي الدين) : 
ه كتاب الفتوحات المكية, دار الفكر (د. ت). 
ه كتاب الرسائل» ط 2؛ دار صادر 1997م. 
- ابن وهب (اسحاق) 9 
ه كتاب نقد النثر» بيروت 1980م. 
- ابن النديم ( محمد بن اسحاق) : 
٠‏ كتاب الفهرست» بيروت (د. ت). 
- ابن مريم (أبو عبد الله) : 
ه كتاب البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» ط 1, الجزائر 1908م. 
- الغدادي (عبد القاهر) : 
ه كتاب الفرق بين الفرق» دار الآفاق الجديدة» بيروت 1980م. 
- التبكتي (أحمد بابا السوداني) : 
. كتاب نيل الابتهاج بتطوير الطراز» 
- العادلي (ابن الزيات) : 
أحمد التوفيق» الرباط 1984م. 
- الجيلي (عبد الكريم) : 
ه كتاب الإنسان الكامل في معرفة الأوائل والأواخرء دار الرشاد» البيضاء 
8م. 
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- الحلاج (أبو المغيث الحسين) : 
٠‏ كتاب هكذا تكلم الحلاج. تحقيق قاسم محمد عباسء دار المدى 2009م. 
- الحبلي (عبد الحي بن العمار) : 
ه كتاب شذرات الذهب في أخبار من ذهب. دار الآفاق بيروت (د. ت). 
- حلمي (مصطفى) : 
. كتاب ابن الفاردض والحب الإلهي. دار المعارف (د. ت). 
- خشيم (علي فهمي) : 
ه كتاب أحمد زروق والزروقية. ط 3 بيروت 2003م. 
-داود (محمد) : 
ه كتاب تاريخ تطوان. مطبعة المهدية 1966م. 
- الرندي رابن عباد) : 
كتاب شرح الحكم. دار الفكر ط 1 (د. ت). 
-زروق الفاسي (أبو العباس أحمد) : 
ه مخطوط شرح النونية» الاسكوريال بإسبانيا رقم 40186. 
2 ثُْ ي (أبو الحسن) : 
ه الديوان. تقديم تحقيق محمد العدلوني الادريسي وسعيد أبو الفيوض»ء دار 
الثقافة. ط 1» 2008م. 
ه كتاب المقاليد الوجودية. تحقيق محمد العدلوني الادريسي دار الثقافة 
ط 1 2008م. 
ه كتاب الرسالة العلمية. تحقيق محمد العدلوني الادريسي ط 1» 2004م. 


- الشهرستاني (أبو الفتوح محمد) : 
كتاب الملل والنحل. دار المعرفة) بيروت» طُّ 3 1975م. 
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- الصغير (عبد المجيد) : 
ه كتاب إشكالية إصلاح الفكر الصوفي. دار الآفاق الجديدة» ط 1) 
8م. 


- العدلوني الإدريسي (محمد عبد الحي) : 
ه كتاب نظرات في التصوف المغربي. ط 1» دار الثقافة 2006م. 
ه كتاب أبو الحسن الششتري ومدرسته. دار الثقافة 2005م. 
ه كتاب المرحلة الابتدائية في تكون التصوف بالغرب الإسلامي» ابن 
مسرة ومدرسته. دار الثقافة 2000م. 
ه كتاب التصوف في فلسفة ابن سبعين. دار الثقافة 2006م. 
ه كتاب ابن عربي ومذهبه الصوفي الفلسفي. دار الثقافة 2004م. 
- عمار (سالم) : 
ه كتاب أبو الحسن الشاذلي. دار التأليف مصر 1951م. 


- الغبريني (أبو العباس) : 
. كتاب عنوان الدراية. دار الافاق» بيروت» ط 2 9م. 


- الغزالي (أبو حامد) : 
ه كتاب إحياء علوم الدين. دار الفكر بيروت 1980م. 


- القشيري (عبد الكريم بن هوازن) : 
ه كتاب الرسالة. دار الكتاب العربي (د. ت). 


- الكتبي (شاكر) : 


ه كتاب فوات الوفيات. ط بولاق 1283ه. 


- الكتاني (عبد الله بن جعفر) : 
ه كتاب سلوة الأنفاس. ط 1» دار الثقافة 2004م. 
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5 المقري (التلمساني) : 

ه كتاب نفح الطيب. ط 2 بيروت 1968م. 
3 المكي (أبو طالب) : 

ه كتاب قوت القلوب» القاهرة 1 ه. 
- الددوي (أبو الحسن) : 

ه كتاب رجال الفكر والدعوة في الإسلام. دار القلم» الكويت» ط 4؛ 

14م . 
باللفة الفرئسيهة : 
: (كأققع11) أكنامطة.آ - 
3 1325 بحنقماذ 1 كمحل عتنكنتط0 ٠‏ 


(آ .[) عسمطء:1خ - 
ع1 لعصطف عندء2220 5048 دل (خكخ 1 2ف1) عتطمهعع10طم ماو آا٠‏ 
.9 معل1ع.] بوجازع لم ' 
1 ,كتدةا1 ,عع 2كنا1 502 اأء وطتعث 162 لعتمطف متمء1220م0 5083 ع1آ ٠‏ 
.879 لتلا صمعر[ رعنتوتطدهكملتطمر 
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1- تاريخ حياة الششتري صاحب النونية 50 
11- تاريخ حياة ابن عجيبة شارح النونية 1[ 1 1 ذا 


الفصل الثاني : النص موضوع التحقيق : محتواه - منهجية تأليفه - قيمته 


أولا ‏ النص موضوع التحقيق : 
1- محتوى النص ومنهجية تأليفه ة ة د 0 1111111 
2- قيمة النص التاريخية والعلمية ا 


الفصل الثالث : النسخة الخطية ومنهج التحقيق تع وم وو ومن عع وار لاع مه رواة ق 26 
أولا-وصف النسخ الخطية م ااي لجر وا ماله بارعا كاد جد وات عاق 80 + 
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القسم الثاني 
أولا ‏ النص المحقق 
شرح نونية الششتري لابن عجيبة الحسني ”1ك 


ثانيا - صور المخططات المعتمدة ب 0 
ثالثا ‏ ملحق : 
القصيدة النونية كما حققناها ضمن ديوان الششتري «دالد جلك اميا بي 
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